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الشيخ إبراهيم ز ين الدين

»المقالات المنشورة في المجلة لا تعبّ إلا عن آراء كتّابها«



بعد الحمد والشكر إلى الله تعالى على ما أنعم من نعمه الكبرى على المؤمنين عموماً وعلى 

طلاب علوم أهل البيت^ خصوصاً، بأن وفقهم للالتحاق بهذا السلك الحوزوي الذي 

يتقوّم بدراسة وفهم هذا الدين ومعرفته حق المعرفة بكلّ ما أوتي الفرد من الطاقة والتوفيق، 

ومن ثم تبليغ هذا الدين إلى أرجاء المعمورة... وليس التبليغ إلّ وظيفة الأنبياء^، فينقل 

الدين لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه، فيهدي من يهدي من خلق الله إلى ما فيه نجاتهم من 

الشرك والضلال إلى ما فيه صلاحهم. 

وكلّ من التعلّم والتبليغ محتاج إلى طريقة عمليّة صحيحة قائمة على ضوابط التعلّم 

والتبليغ، مع مواكبة التطور في العلوم المختلفة وتنامي أذهان الأفراد في مختلف المجتمعات.

وهذا التبليغ منه المكتوب ومنه المسموع وغير ذلك، وما يهمّنا هنا في هذه المجلّة )مجلّة مداد 

الأطهار^( هو تنمية أقلام الطلاب، وفسح المجال للأساتذة لنشر بحوثهم التخصصيّة، ول 

يخفى ما لهذا من ثمار كثيرة تجنى -ولو بعد حين- للطلاب وللحوزة وللدين عموماً. 

ومن هنا انبثقت هذه المجلّة -النصف سنويّة- المعنيّة بنشر أبحاث الطلاب مع الأساتذة 

برعاية وإشراف من سماحة  المقدّسة  )الكائنة في قم  التخصصية  المرتبطين بحوزة الأطهار 

الشيخ حبيب الكاظمي -سلّمه الله-( على أن تكون هذه الأبحاث: 

تنتهج النهج العلمي في كتابتها.  	•

وتخضع لضوابط النشر في المجلّة بضوابط الكتابة المعروفة والمنتشرة عند طلاب  	•

الحوزة، ويمكن طلبها من الحوزة أو إدارة المجلّة.

كما يمكن الكتابة في المجالت التخصصية المختلفة: كالفقه، والأصول، والرجال،  	•

والحديث، والكلام، والتاريخ، وغيرها من المجالت.

 ضوابط النّشر في مجلّة مداد الأطهار
1. تستقبل المجلّة البحوث والدراسات في مختلف الحقول العلميّة: الفقهيّة، 

والأصوليّة، والرّجاليّة، والعقائديّة، والفلسفيّة، والقرآنيّة، ... إلخ. 
2. أن تكون الدراسات ذات جدة من جهة، وأهميّة من جهة أخرى، على 

مستوى منهج البحث أو نتائجه. 
3. لا بدّ من رعاية الضوابط العامّة للمقالة كوجود خلاصة، وخاتمة مشتملة 

على أهمّ النتائج، ورعاية الترتيب الفنيّ بين المباحث. 
يتناسب مع  بما  المقالات  المناسبة على  التعديلات  4. يحقّ للمجلة إجراء 

طبيعتها وأهدافها. 
5. المجلة غير ملزمة بنشر جميع المقالات المرسلة إليها؛ لأنّ ذلك يعتمد 

على تقييم الهيئة الاستشاريّة. 
6. ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على أسس فنيّة، وكذا زمان نشرها. 

7. المجلّة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها نُشرت أم لم تُنشر.  
8. المقالات لا تعبّر بالضّرورة عن رأي المجلّة.

الضوابط الفنيّ�ة للمقالات
1. كلّ مقال لا بدّ أن يتألّف من: الخلاصة، الكلمات المفتاحيّة، المقدّمة، 

المباحث، النتيجة.
صفحات(   10 )أي  كلمة   3000 عن  المقال  صفحات  عدد  يقلّ  ألا   .2
وهذا المقدار غير صفحة العنوان، والبسملة، والفهرس، والمصادر التي 

توضع آخر البحث. 
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3. تذکر في بداية المقالة خلاصتها بعنوان »الملخص« بمقدار لا يتجاوز 
100 کلمة. 

4. يسلّط الضوء في المقدّمة على التعريف بالبحث كمدخل وتمهيد لأصل 
البحث، ولا بدّ ألا يزيد عن صفحة واحدة.

5. خاتمة البحث تذكر فيها النتائج التي توصّل إليها الباحث في بحثه، ولا 
بدّ أن تكون مستوفية، وتكتب في آخر البحث قبل المصادر. 

6. طريقة كتابة هامش المصادر في أسفل الصفحة يكون بالشكل التالي: 
)اسم المؤلّف، اسم العائلة، المصدر المستخدَم، الجزء، الصفحة(، مثال 

ذلك: محمد بن يعقوب، الكليني، أصول الكافي، ج1، ص42(. 
لقبه،  المؤلف،  اسم  كالتالي:  الهامش  في  فيكتب  مجلة  المصدر  كان  إذا 

عنوان المقال، اسم المجلة، العدد، السنة، الصفحة.
7. كيفيّة كتابة المصادر في آخر البحث: 

مكان  الكتاب،  اسم  اسمه،  المؤلّف،  )لقب  کتابا:  المصدر  کان  إذا   -
الطبع، الناشر، الطبعة، تاريخ الطبع(. 

القرآن  المصادر وفقًا للحروف الأبجديّة، ما عدا  ترتيب  بدّ أن يكون  8. لا 
الكريم ونهج البلاغة يذكران في أوّل القائمة.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

مقدمة العدد الرابع
تتنوع أساليب تدارس العلم ما بين الدرس والتدريس والمباحثة والسؤال 
إنها  إذ  والوسائل؛  الأساليب  هذه  أهم  ضمن  من  الكتابة  وتأتي  والمطالعة، 

فضاء رحب لا يُحدّ بزمان ولا بمكان فهي كالقراءة من هذه الجهة.
وكما أنّ تدارس العلم له عدّة أساليب فكذلك الكتابة العلميّة لها عدة 
أساليب أذكر أهمها وهو المقالة العلمية والتي هي الأخرى على أنحاء يمكن 

الإشارة إلى اثنين منها:
1. المقالة التحقيقيّة: ويراد منها المقالة التي تعتمد على تحقيق مسألة 

علميّة في أي مجال كان، بحيث يصل الكاتب من خلاله إلى تبني رأي سواء 
كان هذا الرأي جديداً أم لا، فالمهمّ هو تبني الكاتب لرأي علمي والدفاع  أ
عنه بالأدلة العلمية، ودفع الأدلة المخالفة التي تكون بمثابة المانع عن تبنيه 

لهذا الرأي، وهذا النحو من الكتابة يحتاج إلى أن حصيلة علميّة معتدّ بها.
2. المقالة الوصفيّة: ويراد بها المقالة التي تعتمد على عرض فكرة علميّة 

كان مقارناً أم لا، وهنا لا تظهر شخصية الكاتب  في أي مجال علمي، سواء أ
لا بمقدار حسن توصيفه وجودة عرضه خصوصاً في الأبحاث المقارنة، كما 
لو أراد عرض الآراء الفقهيّة في مسألة فقهية محدّدة مع أدلة كل قول دون 

ترجيح منه لأحد الأقوال.
كبر فإن النحو الثاني هو  فإن كان النحو الأول يحتاج إلى جهد علمي أ

كثر إمكانيّة للعموم الطلبة المشتغلين بدراسة المقدمات والسطوح. الأ

والحمد لله ربّ العالمين
رئیس التحریر



*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات أصوليةدراسات أصولية

حقيقة المجعول عند الميرزا النائيني والمحقق العراقي 

 والشهيد الصدر

_________________________________________

يان الإستصحاب في الشبهات الحكمية جر
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قسّم الأصوليون الحكم الشرعي إلى عدة تقسيمات، ومن أهمها انقسامه 
إلى حكمٍ إنشائي لا تترتب عليه الآثار من المحركية وغيرها، وحكمٍ وصل 
لاختلاف  محلًّ  وقع  الفعلي(  )الحكم  الأخير  وهذا  الفعلية،  مرحلة  إلى 
الأصوليين في تفسيره، وفي قبوله وردّه، وقد حقق المتأخرون هذا المطلب 
وإن كانت كلماتهم متناثرة، وإن الميرزا النائيني قد أبرز مصطلح الجعل 
والمجعول، ومنشأ ذلك أن صاحب الكفاية قد أضاف قسمًا ثالثًا للحكم 
سببًا  مثلً  الشمس  زوال  كون  أي  الشرعي  للحكم  السببية  وهي  الوضعي، 
للحكم الفعلي، وقال باستحالة جعل هذه السببية استقلالً وتبعًا، لأنها أمور 
 تكوينية، فوقع كلامه محلًّ للنقاش عند من بعده، فأثبت الميرزا النائيني
جعل هذه السببية، وهي سببية في عالم الاعتبار، وهو معنى المجعول عنده، 
المجعول  وأبطل  الاعتبار  عالم  في  السببية  وأبطل   العراقي المحقق  وجاء 
بالمعنى النائيني ، وأثبت للحكم مرتبة أخرى حتى يصل إلى مرتبة الفعلية، 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

حقيقة المجعول عند الميرزا النائيني 
 والمحقق العراقي والشهيد الصدر

بقلم: السيد عباس الصنديد
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وسماها بفاعلية الحكم، ثم الشهيد الصدر أنكر المجعول النائيني أيضًا، 
والتزم في فعلية الحكم بكفاية وصول الجعل وتحقق الموضوع خارجًا، وبعد 
 بيان هذه المباني تعرض البحث إلى المائز في الفعلية بين الميرزا النائيني
لهذه  ثمرات  ذُكرت  الختام  وفي  الصدر ،  والشهيد   العراقي والمحقق 

المباني الثلاثة في المجعول.  
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المقدمة

بي�ان الموضوع وأهميت�ه:	
الحكم  استنباط  عملية  في  كبيرة  أهمية  الأصول  لعلم  أنَّ  يخفى  لا 
وتفريع  تطوير  له  يحصل  لأبحاثه  العلماء  وتداول  الزمان  وبمرور  الشرعي، 
وتعميق، ومن تلك الأبحاث التي تداولها الأصوليون سيما المتأخرين منهم 
هي الأبحاث المتعلقة بالحكم الشرعي، وقد بحثوا حقيقة الحكم الشرعي، 
وقسموه إلى أقسام عديدة، وفي بحث حقيقة الحكم هناك مطالب جديرة 
بالفرز والتحقيق، وذلك لأن الأصوليين لم يتصدوا لبيانها بشكل مستوفى في 
مكان محدد، بل كلماتهم وتطبيقاتهم مبثوثة في كتبهم، وأحد تلك الأبحاث 
المهمة هو بحث حقيقة المجعول الذي ذكروه ورتبوا عليه آثارًا فقهية، ودفعوا 

به بعض الإشكالات، مع أنهم لم يشبعوه تحقيقًا وتوضيحًا. 
الميرزا  عند  المجعول  بأن  وقيل  المجعول  حقيقة  تفسيرات  تعددت 
الصدر ،  والشهيد   العراقي المحقق  عند  المجعول  معنى  يغاير   النائيني
أصل  ينكر   الصدر الشهيد  بأن  يقال  فتارة  المفاد  هذا  صياغة  واختلفت 
عنده  ثابت  المجعول  بأن  يقال  وتارة  المجعول،  باسم  واقعي  شيءٍ  وجود 

ولكن ببيان آخر، من غير بيانٍ لحقيقة تلك المباني.
ومن أهم الأمور التي دعتني إلى اختيار هذا البحث هو أن في أبحاث 
الاستصحاب والتفصيل في حجيته بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات 
الحكمية، تمسّ الحاجة بوضوح إلى فهم المباني في حقيقة الحكم الشرعي 
أو  مبنائي  الإشكال  أن  تحديد  في  دخيل  المباني  فهم  إن  بحيث  ومراحله 
بنائي، وغيرها من الآثار، ومن هنا عقدت العزم على تحرير معنى المجعول 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عند الأعلام الذين طرحوا هذا المصطلح بإشارات متناثرة في كلماتهم، وبما 
النائيني وإن كانت  الميرزا  نشأ من  إنما  المجعول  التأسيس لمصطلح  أن 
هناك إشارات له عند من سبقه، ولهذا انعقد البحث في بيان هذا المصطلح 
المحقق  مبنى  أعني  المغايرة  المباني  من  بعده  وما   النائيني الميرزا  عند 
العراقي ومبنى الشهيد الصدر، خصوصًا مبنى الشهيد الصدر من كلماته 
المتفرقة التي قد يُتوهّم منها بدوًا التهافت، فتارة ينفي المجعول وأخرى يثبته، 

وأما المراجعة الدقيقة فتعطي نتيجة غير ذلك.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الفصل الأول: بحوث تمهيدية

وفيها مبحثان:

المبحث الأول: بي�ان مصطلحات البحث

لغوية  استعمالات  الأصوليين  كلمات  في  والمجعول  للجعل 
واصطلاحية:

قال  شيء،  إيجاد  في  والشروع  الصنع  هو  اللغوي:  بالمعنى  الجعل 
كل،  الفراهيدي: »جَعَلَ جَعْلا: صنع صنعا، وجَعَلَ أعم، لأنك تقول: جَعَلَ يأ

كل«)1(. وجَعَلَ يصنع كذا، ولا تقول: صنع يأ
 وقال ابن فارس: »وجعلت الشيء: صنعته«)2(. 

 فالأصولي أحيانًا يستعمل الجعل بهذا المعنى أي الحكم الشرعي الذي 
وجِد بمفاد كان التامة)3(، وليس المراد بالحكم الشرعي هو الخطاب 

ُ
نشئ وأ

ُ
أ

الشرعي بل الحكم هو نفس تشريع المولى، والخطاب كاشف عنه)4(.
المقدر  الحكم على موضوعه  انشاء  هو  الجعل بالمعنى الاصطلاحي: 
الوجود، فالمولى في هذا المقام يفترض وجود مكلف مستطيع ويجعل عليه 

وجوب الحج مثلً، وسيأتي بعد قليل توضيح له فانتظر. 
نشئ وجُعل، 

ُ
المجعول بالمعنى اللغوي: هو اسم مفعول من الجعل أي ما أ

فهو موافق للجعل بالمعنى اللغوي، ولا فرق بينهما إلا من جهة لحاظية، فإذا 

))) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين ج1 ص229. 

))) أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ج1 ص461-460.  

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص379-378. 

))) الصدر ، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الأولى ص279.  
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نظرنا من جهة المصدر قلنا جعل، ومن جهة اسم المصدر نقول مجعول، 
والأصوليون أحيانًا يطلقون المجعول ويريدون به هذا المعنى)1(.

أيضًا، وهذا  الفعلي  بالحكم  ويُعبّر عنه  المجعول بالمعنى الاصطلاحي: 
الحكم اختلف الأصوليون في تحديده:

انقدحت  الذي  الحكم  الكفاية)2(: »هو  ما ذكره صاحب  فمن ذلك 
إرادة المولى على طبقه، فهذا الحكم فيه مصلحة أو مفسدة توجب انقداح 

إرادته أو كراهته الموجبة لإنشائه بعثًا أو زجرًا«.
ومنه ما ذكره المحقق النائيني)3(: »هو ثبوت الحكم بتحقق موضوعه 
خارجًا، مثلً وجوب الحج جُعل على موضوع مقدر الوجود وهو المكلف 
المستطيع، فمتى ما وجد في الخارج مكلف مستطيع فإن وجوب الحج يصل 

إلى مرتبة الفعلية في حقه«.
ومنه ما ذكره المحقق الأصفهاني)4(: »فصّل بين الفعلية الجزئية والفعلية 
إلى  اذا وصل  ولكنه  فعلية جزئية،  له  تتحقق  إنشائه  بمجرد  فالحكم  التامة، 
المكلفين بنحو من أنحاء الوصول تكون فعليته تامة، وعبّر عن هذه الفعلية 

بالحكم الحقيقي«.
ويظهر من الأول أن مناط الحكم الفعلي هو ما فيه اقتضاء تام لأن ينشئه 
الفعل، فهو  المولى، فهو ناظر إلى ملاكات المصلحة والمفسدة في نفس 
أقرب ما يكون إلى الجعل بالمعنى الاصطلاحي، ويظهر من الثاني أن مناطه 

))) الصدر ، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة ص464. 

))) الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول ج2 ص284. 

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص391. 

))) اصفهاني، محمد حسين، نهاية الدراية ج4 ص83.   
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

15

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

خذ مقدر الوجود في الجعل، أما الثالث فقد اشترط في 
ُ
هو الموضوع الذي أ

الفعلية وصول الحكم إلى المكلف. 
وما يهمنا بالدرجة الأولى هما المبنيان الأولان، لأن البحث في المجعول 

انقدح منهما كما سيأتي. 

تفصيل وبي�ان في الجعل بالمعنى الاصطلاحي

للحكم الشرعي عدة تقسيمات، وما يهمنا هنا هو انقسام الحكم الشرعي 
الواقعي بلحاظ مراحل ثبوته ووجوده إلى مرحلتين: مرحلة الثبوت ومرحلة 

الإثبات.
أما مرحلة الثبوت ففيها:

1. الملاك: تؤمن الإمامية بتبعية الأحكام الشرعية إلى مصالح ومفاسد في 
المتعلق أي أن المولى يرى مصلحة إلزامية مثلً في فعل الصلاة. 

2. الإرادة والكراهة: بعد تحقق المرحلة الأولى تنقدح إرادة أو كراهة 
في نفس المولى )ولو بانقداحها في نفس النبي أو الإمام( نحو الفعل فيريده 

المولى من المكلفين أو يكره صدوره منهم.  
ووجود هذه المرحلة في مبادئ الحكم هو المشهور بين الأصوليين.

الحكم،  انشاء  هو  الاصطلاحي  بالمعنى  الجعل  بأن  قلنا  3. الاعتب�ار: 
ولكن وقع الكلام عند الأصوليين في حقيقة هذا الحكم المنشئ، هل هو 
أيضًا ؟ أي بعد  خصوص مرحلتي الملاك والإرادة أم يوجد اعتبار للحكم 
يبرز هذا  ثم  المقدّر  موضوعه  على  يعتبره  للحكم هل  المولى  إرادة  تحقق 

الاعتبار بخطاب أم لا؟
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذهب بعضهم كالمحقق العراقي)1( إلى عدم ضرورة هذا الاعتبار، بل 
هو لغو، لأن حقيقة الحكم الذي هو موضوع حكم العقل باستحقاق الثواب 
والعقاب هي الإرادة المبرَزة بخطاب، وأي شيء خارج عن ذلك لا تكون له 
دخالة في حكم العقل المذكور، فيكون لغوًا، ويستحيل اللغو على المولى.

وذهب الشهيد الصدر)2( إلى أن هذا العنصر وإن لم يكن دخيلً في 
عن  الكشف  وهي  فائدة  له  بل  لغوًا،  ليس  أنه  إلا  الشرعي  الحكم  حقيقة 
مصب حق الطاعة أي بعد أن يريد المولى الحكم فإن له أن يعين حق طاعته 
في نفس الفعل الذي أراده وله أن يعينه في مقدمةٍ لذلك الفعل ثم يكشف 
عن هذا المصب بصياغةٍ اعتبارية، وموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ليس 

هي ارادة المولى بل مصب حق الطاعة.
وبعبارة مختصرة: موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو مصب حق 

الطاعة، والذي يكشف عن هذا المصب هو الاعتبار.
وأما مرحلة الإثب�ات: فهي ابراز الحكم بخطاب، وتارة يكون الخطاب 
متعلقًا بالإرادة مباشرة كما لو قال المولى: أريد منك الصلاة، وتارة يتعلق 
لَةَ  قِيمُوا الصَّ

َ
بالاعتبار الكاشف عن مصب حق الطاعة، كقول المولى: ﴿وَأ

كَةَ﴾)3(.  وَآتوُا الزَّ
المجعول  حقيقة  وأما  الجعل،  حقيقة  لنا  تتضح  التقسيم  وبهذا 

فتتضح في تحرير محل النزاع.

))) العراقي، ضياء الدين، نهاية الأفكار ج3 ص12. 

))) الصدر ، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة ص17. 

))) سورة البقرة 43. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الثاني: تحرير محل النزاع

أول من أبرز مصطلح الجعل والمجعول هو المحقق النائيني ، وإن كان 
 الحكم المجعول أي الفعلي طُرح في كلمات من سبقه كصاحب الكفاية
كثر، وقد ساهم تفصيله ههنا في  كما تقدم، إلا أن الميرزا النائيني فصّله أ
علاج بعض الإشكاليات الأصولية من قبيل استحالة أخذ العلم بالحكم في 
موضوعه، إلا أن المجعول بتفسيره وقع محلً لنقض بعض الأصوليين، وبيان 

ذلك:
أولً: منشأ طرح المصطلحين

المشهور بين الأصوليين تقسيم الأحكام الوضعية إلى قسمين: 
الأول: ما يمكن جعله من الشارع ويمكن انتزاعه، فالملكية مثلً يمكن 
تصرف  وحرمة  البيع  آثارًا كجواز  عليها  يرتب  ثم  ابتداءً  الشارع  يجعلها  أن 
من  ينتزع  ثم  وغيره  التصرف  جواز  يجعل  وإنما  يجعلها  ألا  ويمكن  الغير، 

الأحكام عنوان الملكية.
قال  فإذا  والجزئية  والمانعية  به كالشرطية  المكلف  المنتزعة من  الثاني: 
المولى: صلِّ بطهارة، واركع في الصلاة، فإن العقل ينتزع أن الطهارة شرط 

للصلاة وأن الركوع جزء. 
والشرطية  السببية  وهي  ثالثًا  قسمًا  أضاف   )1(الكفاية صاحب  ولكن 
وتبعًا،  استقلالً  جعلها  باستحالة  وقال  التكليف،  لنفس  والرافعية  والمانعية 
لوجوب  سببًا  ليس  الشمس  زوال   ، فصلِّ الشمس  زالت  اذا  المولى:  فقول 
الصلاة، وذلك لأن السببية ونحوها للتكليف هي أمور واقعية تكوينية لا تنالها 

))) الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول ج3 ص205-204. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يد الجعل، نعم المولى يجعل ويخلق السبب خارجًا أي الشمس ولكنه لا 
يخلق السببية، كقول الفلاسفة: إن الله أوجد المشمشة ولم يجعلها مشمشة، 

ولا بأس في إطلاق السببية على إيجاب الصلاة عند الزوال مجازًا وعناية.  
وهذا الكلام وإن ذكره الآخوند كقسم من أقسام الحكم الوضعي إلا أن 
نكتته عامة لكل جعل وحكم أي يشمل الحكم التكليفي والوضعي، وهكذا 
جرى بقية الأصوليين في بحث هذه الكبرى وإن كانوا قد بحثوها في أقسام 

الحكم الوضعي. 
القضايا  الشرعية ليست من  النائيني: »المجعولات  المحقق  ولذا قال 
فيها  يُفرض  التي  الحقيقية  الكلية  القضايا  من  بل هي  الخارجية،  الشخصية 
بين  فرق  غير  من  وهذا  عليها،  المحمولات  ترتب  في  الموضوعات  وجود 

الأحكام التكليفية التأسيسية وبين الأحكام الوضعية الإمضائية«)1(. 
وعلى كل حال فقد وقع كلام الآخوند محلً للنقاش عند من أتى بعده.

اذًا النزاع بينهم في وجود السببية ونحوها لنفس الحكم الشرعي، وتوضيح 
هذا مفصلً في التقسيم التالي.

ثانيً�ا: حتى يصل الحكم الشرعي إلى مرحلة منجزيت�ه في ذمة المكلف 
فإنه يمر بمراتب: 

في  الكلام  تقدم  وقد  المولى،  إرادة  وتعقبها  المفسدة  أو  المصلحة   .1
ذلك. 

2. الجعل، وقد تقدم الكلام فيه أيضًا. 

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص388.   
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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له  يثبت  فإنه  الجعل خارجًا  موضوع  تحقق  بعد  والفعلية،  المجعول   .3
فعلً الحكم الشرعي الذي هو الجعل. 

لهذا  والمعذرية  المنجزية  تثبت  الفعلي  الحكم  ثبوت  بعد  الحجية،   .4
الحكم الفعلي. 

وتفصيل الكلام في ذلك: 
الحجية بما أنها حكم العقل بالمنجزية والمعذرية فإن لها موضوعًا، 
فما هو موضوعها ؟ ظاهر هذه المراتب أن موضوعها هو الحكم الفعلي 
بين  توجد  هل  السؤال:  يأتي  فهنا  خارجًا،  موضوعه  بثبوت  الثابت 
من  حقيقية  مرتب�ة  والحجية  المنشئ(  )الحكم  اللغوي  بالمعنى  الجعل 

الحكم بحيث يترتب عليها حكم العقل بالحجية ؟ 
عليها،  التنجيز  لترتب  واقعي  سبب  أنها  حقيقية  مرتبة  بكونها  والمراد 

ولولاها لما وجدت المنجزية لانتفاء المعلول بانتفاء علته. 
ومعنى هذا أن النزاع واقع في الحقيقة في المرتبتين: الجعل والمجعول 
بالإصطلاح النائيني ، والنزاع فيهما أنهما مرتبتان حقيقيتان للحكم الشرعي 
؟ فهل إنشاء المولى للحكم هو في الحقيقة إنشاء سببية الموضوع للحكم، 
خارجًا  الموضوع  تحقق  وهي  للحكم  أخرى  واقعية  مرتبة  توجد  وبعدها 
فيتحقق السبب ويكون الحكم فعليًا ؟ فهل يُعقل جعل السببية أم المولى بعد 

ارادته ينشئ الحكم من دون وجود سببية أصلAً ؟ )1( 
ولنعطي مثالين للتوضيح: 

))) انظر القسم الأول الذي ذكره الآخوند الخراساني من أقسام الحكم الوضعي بحسب ما جاء في مباحث الأصول 

ق2 ج5 ص244. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأول: اذا قال القائل: النار سبب للإحراق، فهنا يوجد مقامان واقعيان، 
الأول سببية واقعية لإحراق النار حتى لو لم توجد نار في الخارج، والثاني: 

وجود الإحراق خارجًا بوجود النار. 
مقامان  يوجد  فهل   ، فصلِّ الشمس  زالت  اذا  المولى:  قال  اذا  الثاني: 
الوجوب  ووجود  بالزوال،  الصلاة  لوجوب  واقعية  سببية  الأول:  كالمثال 

خارجًا بالزوال أم لا ؟  هذا السؤال هو محل البحث.
ثم إنه لا يذهب عليك الفرق بين ما تقدم من توضيح معنى الاعتبار أي 
العنصر الثالث في مرحلة ثبوت الحكم، وبين الجعل والمجعول هنا، فهناك 
كنا نتكلم عن عنصر يتوسط جعل الحكم وابرازه، وهو مجرد عنصر صياغي 
بلا خلاف بينهم، وهنا نتكلم عن مرتبتين وقع الخلاف في أنهما واقعيتان 

أو لا)1(. 
الأقوال في المسألة

1- مدرسة المحقق النائيني)2(: هما مرتبتان واقعيتان. 
والشهيد  المستمسك)4(  سيد  وتلميذه   )3(العراقي المحقق   -2

الصدر)5(: هما غير واقعيتين.

))) ومن هنا فما بعد يجب ألا تغفل عن مرادنا اذا قلنا الجعل عند النائيني فإننا نقصد به السببية، أما اذا أطلقنا 
الجعل فهو بالمعنى اللغوي أي الحكم.

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص397، الخوئي، أبو القاسم، المحاضرات ضمن موسوعة السيد 
الخوئي ج44 ص133. 

))) العراقي، ضياء الدين، نهاية الأفكار ج4 ق1 ص89. 

))) الحكيم، السيد محسن، حقائق الأصول ج2 ص435.

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج2 ص194-193. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الفصل الثاني: مباني الأعلام الثلاثة في المجعول

تُلاحظ خصوصية في هذا البحث وهي ارتباط هذه المباني مع بعضها 
عما  للأفكار  اقتطاعًا  يوجب  وحده  المتقدمة  المباني  أحد  ذكر  إن  بحيث 
التعرض  الضروري  من  فيصبح  المطلب،  في  تشويش  وبالتالي  بها،  يرتبط 
للمباني معًا بالترتيب حتى يتضح سير الأفكار بينها، ولذا يأتي مبنى المحقق 
الصدر ،  الشهيد  مبنى  ثم   العراقي المحقق  مبنى  وبعده  أولً   النائيني

واتضح مما تقدم سرُّ اختيار هذين المبنيين. 

مبنى المدرسة النائيني�ة

والسببية  السبب  استحالة جعل  إلى  ذهب   الكفاية أن صاحب  ذكرنا 
أمر  فلأنه  السبب  أما  الوضعي،  أو  التكليفي  الحكم  من  والانتزاع  بالأصل 
ذاتي بالنسبة للشيء، فزوال الشمس إن كان علة لوجوب الصلاة واقعًا فهو 
كذلك وإلا فافتراض امكان جعله سببًا يلزم منه امكان صدور كل شيء من 
كل شيء، وهو محال، وأما السببية فقد يقال بأنها منتزعة من جعل الحكم 
التكليفي أو الوضعي فاذا قال المولى: صلِّ اذا زالت الشمس، فإنه تُنتزع منه 
سببية الزوال للوجوب، وكذا الأمر في العقد والملكية، ولكنه باطل لاستحالة 
تقدم السببية عن ذات السبب، فإذا وجد الزوال خارجًا انتُزعت منه السببية 
يمكن  فلا  خارجًا  السبب  وجود  وعدم  الحكم  جعل  مجرد  أما  للوجوب، 
السبب  إنما هو جعل  المولى  بيد  الذي  أن  يتضح  منه، وعليه  السببية  انتزاع 

بمعنى إيجاده وخلقه كإيجاد الشمس خارجًا.  
 الكفاية صاحب  من  خلط  هذا  أن  إلى  النائينية  المدرسة  وذهبت 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الجعل  شرائط  بين  خلط  قل  أو  الأحكام  وموضوعات  التشريع  علل  بين 
 والمجعول، ففي علل التشريع وشرائط الجعل يصح كلام صاحب الكفاية

فهي )شرائط الجعل( أمور تكوينية ذاتية غير قابلة للجعل.
طبعًا لا يخفى أنها بوجودها العلمي تؤثر في الجعل فتكون عللً غائية له، 
وبوجودها الخارجي تتأخر عن الجعل، أي المولى يعلم بمصلحة في الصلاة 
يحصل  خارجًا  المصلحة  هذه  تحقق  ولكن  الوجوب  فيجعل  الزوال  عند 

بالامتثال.  
أما في شرائط المجعول وموضوعات الأحكام فالأمر مختلف، فالسببية 
تُنتزع من مجرد جعل الحكم على موضوعه أي بعد قول المولى: صلِّ اذا 
زالت الشمس، أو العقد تترتب عليه الملكية فإننا ننتزع سببية الزوال للوجوب 
وسببية العقد للملكية، وبوجود الزوال والعقد خارجًا يكون وجوب الصلاة 
والملكية فعليًا، لأن في شرائط المجعول يكون الموضوع بمثابة العلة للحكم، 

ولا دخالة هنا للوجود العلمي للشرائط)1(. 
وههنا ذكر المحقق النائيني عبارتين مهمتين تبينان أن مرجع هذا الخلط 
وغيره إلى عدم التمييز بين القضايا الحقيقية والخارجية، ونصُّ العبارة الأولى: 
»وهذا من أحد المواقع التي وقع الخلط فيها بين علل التشريع وموضوعات 
التكاليف وبين كون المجعولات الشرعية من القضايا الخارجية أو كونها من 

القضايا الحقيقية الكلية«)2(. 
ونصُّ العبارة الثانية: »وقد وقع الخلط بين القضية الخارجية والحقيقية 

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص397-395. 

))) المصدر نفسه ج4 ص397. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في جملة من الموارد كمسألة أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرائط، وكمسألة 
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وكمسألة الشرط المتأخر، وغير ذلك 
مما يأتي الإشارة إليه كلٌّ في محله، فإن هذه الفروع كلها تبتني على تخيل 

كون القضايا الشرعية من قبيل القضايا الخارجية«)1(. 

القضايا الشرعية قضايا حقيقية 

المستفاد من العبارتين أن مبنى المحقق النائيني في الجعل والمجعول 
مستند إلى كون القضايا الشرعية قضايا حقيقية لا خارجية، وهذا ما يستدعي 

التفريق بينهما من جهتين مهمتين هنا: 
والإنشاء  الجعل  زمان  فيها  يتخلّف  لا  الخارجية  القضية  الفرق الأول: 
كرم زيدًا فإن الوجوب  عن زمان ثبوت الحكم وفعليته، فبمجرد قول الآمر: أ
منصبٌّ على  أزلي  والإنشاء  فالجعل  الحقيقية  القضية  في  وأما  فعليًا،  يكون 
خارجًا،  الموضوع  بتحقق  تتحقق  الحكم  وفعلية  الوجود،  مقدر  موضوعٍ 
فوجوب الحج جُعل على المكلف المستطيع المقدر الوجود، ومتى ما وجد 

خارجًا صار الوجوب فعليًا. 
وموضوعه  شخصيًا  الحكم  يكون  الخارجية  القضايا  في  الثاني:  الفرق 
أفراد شخصية كقول الآمر: اضرب زيدًا، بينما في القضايا الحقيقية الموضوع 
للسؤال في  الحكم كليًا، وبناءً عليه: لا معنى  الوجود ويكون  يؤخذ مقدر 
القضايا الخارجية عمّا هو المجعول فيها سببية السبب أو وجود وخلق السبب، 
بنفسه قد أحرز المصلحة في الضرب فأمر به، فموضوع الحكم  لأن الآمر 

))) المصدر نفسه ج1 ص172. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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شحص زيد ولا دخالة لواقع علل التشريع لأن الآمر أحرزها، أما في القضايا 
الحقيقية فيوجد موضوع والمولى لحظ فيه علل التشريع بوجودها الواقعي لا 
العلمي أي الموضوع بما فيه من مصلحة أو مفسدة واقعية هل جعله المولى 

سببًا أو إنما أوجد السبب ؟ 
إنما  لا  أو  سببية  أنه  بالحكم  المجعول  حقيقة  في  النزاع  عليه:  وبن�اءً 
يتأتى في خصوص القضايا الحقيقية، ومن هنا دخل المحقق النائيني في 
تشييد مبناه في سببية الموضوع للحكم، فقال: »وأما التقييد في مرحلة فعلية 
بوجود  يكون  إنما  الحكم  فعلية  وذلك لأن  الدور،  للزوم  يعقل  فلا  الحكم 
موضوعه كما أوضحناه في محله، فنسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى 
المعلول، ولا يُعقل تقدم الحكم على موضوعه، وإلا يلزم عدم موضوعية ما 

فُرض كونه موضوعًا«)1(.
إنما  والملكية  للوجوب  والعقد  الدلوك  سببية  أن  المعلوم  »ومن  وقال: 
تنتزع من ترتب الوجوب والملكية على الدلوك والعقد، إذ لولا أخذ الدلوك 

والعقد موضوعًا للوجوب والملكية لم يكن الدلوك والعقد سببًا لهما«)2(.
فيظهر منهما سببية الموضوع للحكم الفعلي، وأن السببية إنما تنتزع من 
المولى  بيد  واقعية  سببية  أنها  معناه  وهذا  أصلً،  وجدت  لما  ولولاه  الجعل 
وضعها ورفعها، والبيان بهذا المقدار لا يرفع الاستيحاش، فكيف تكون سببية 
واقعية ولكن رفعها ووضعها بجعل المولى ؟! مع أن الجعل أمر اعتباري، فهو 

لا يؤثر أثر التكوينيات ؟! 

))) المصدر نفسه ج1 ص146. 

))) المصدر نفسه ج4 ص397. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تعميق لكلام المحقق النائيني

للمطلب  بتعميقٍ  الاستيحاش  لرفع  المحاولات  بعض  وجدت  ولذلك 
وحاصله)1(: الجعل بما هو جعل أمر اعتبره المولى، ولكن من قال بأن الاعتبار 
مساوق لعدم الواقعية، بل بعض الاعتبارات واقعية ومنها اعتبار حكم المولى، 
فإن واقعيته بنفس اعتباره، وهذا الاعتبار لا يخلق السببية بل يخلق مصداق 
السبب، وهذا شبيه ما يقال في الجعول التكوينية كقول الفلاسفة: النار سبب 
الإحراق، فالخلق التكويني للنار ليس خلقًا للسببية بل خلق لمصداق السبب، 
والسببية ثابتة قبل خلق النار، ونفس الكلام في المجعولات الشرعية فدلوك 
بجعله وجوب  والمولى  المولى،  قبل جعل  الصلاة  لوجوب  الشمس سبب 
الصلاة عند الزوال إنما يوجد مصداق لهذه الكبرى الثابتة قبل الجعل، وهذا 

معنى انتزاع السببية من الجعل. 
يلاحظ على هذه المحاولة: ما المراد بأن المولى يوجد مصداق السبب 

؟ فإن هذا له احتمالان:
الأول: في مقام الجعل يكون بين الموضوع والحكم سببية تكوينية لا 
تنالها يد الجعل، وإنما المولى يعتبر هذا الحكم، وفي مقام الحكم الفعلي 
وظيفة المولى إيجاد السبب خارجًا كخلق المولى للشمس وحركتها إلى حين 
وكخلقه  )الدلوك(،  السبب  ذات  على  )الوجوب(  المسبب  ويترتب  الدلوك 

للنار أيضًا فينوجد الإحراق، وهذا أظهر وأقرب لمراده. 
لأن  فيه،   الكفاية صاحب  مع  نزاع  ولا  فيه،  اشكال  لا  المعنى  وهذا 

الجميع يسلّم بصحة خلق السبب فيترتب عليه المسبب قهرًا. 

))) الصدر ، محمد باقر، مباحث الأصول ق2 ج5 ص255. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

26


در 

ص
ال

د 
هي

ش
ال

 و
ي

اق
عر

ال
ق 

حق
م

ال
 و

ي
ين

ائ
لن

ا ا
رز

مي
ال

د 
عن

ل 
عو

ج
م

ال
ة 

يق
حق

الثاني: إيجاد المولى مصداقًا اعتباريًا للسبب واعتباره سببًا واقعيًا من قبيل 
المجاز السكاكي، وتطبيقه على المقام: الدلوك سبب تكويني للوجوب قبل 
الجعل، وبتبع ذلك يعتبر المولى الدلوك سببًا تكوينيًا للوجوب فيرتب عليه 
الآثار التكوينية بحيث متى ما وجد الدلوك في الخارج كان علة للوجوب 

فعلً، وكذا في الأحكام الوضعية كالعقد والملكية.
وهذا المعنى لا يخرج عن حد الاعتبار والمجاز أيضًا، غايته تبديل المجاز 
في اطلاق السبب على الدلوك من مجاز في الكلمة إلى مجاز في الاسناد، 

  .وهذا لا يظهر من كلمات المحقق النائيني
وقد يعمق المطلب بوجه آخر فيقال: 

المستفاد من كلمات المحقق النائيني أن علل التشريع وشرائط الجعل 
هي مصالح ومفاسد واقعية لا تنالها يد الجعل استقلالً ولا تبعًا، وهي إنما 
تكون دواعيَ وعللً غائية لجعل المولى، لئلا يخلو فعل المختار من غاية، 
فالمولى يدرك المصلحة والمفسدة الواقعيتين ولكنه في مقام الجعل يجعل 
العلة  تحققت  خارجًا  الموضوع  وجد  فإذا  للحكم،  واقعيًا  سببًا  الموضوع 

فيتحقق المعلول، هذا مجملً، وتفصيله أن يقال: 
1. ما نتصوره بأذهانن�ا إما أن يكون واقعيًا أو لا:

والقسم الأول له وجودان: 
أ. الثابتات العينية، وهي الموجودات المتقررة خارجًا سواء كانت مجردة 

أم مادية، وسواء كان محل وجودها هو الذهن أو خارج الذهن.
ب. الاعتباريات التي هي وجودات خارجية نفس أمرية ويكون تقررها 
ووجودها بيد من ينفذ اعتباره، كاعتبار السلطان سكة الدرهم والدينار، ففي 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ذاتهما لا مالية لهما ولكن باعتبار السلطان للمالية تثبت لهما المالية.
والقسم الثاني: ليس للشيء تقرر واقعي كالقسم الأول ولكنه يُنتزع من 
تبعًا، لأن  استقلالً ولا  الجعل لا  يقبل  مما لا  القسم  فهذا  الواقعية،  الأمور 
حقيقته الانتزاع فتارة يُنتزع من عالم الأعيان كانتزاع العلية التكوينية من العلة 
والمعلول فإذا وجدت النار والإحراق خارجًا انتُزعت العلية، فلا وجود للعلية 
خارجًا بل الموجود علة ومعلول، وانتزاع الأبوة والبنوة من زيد وابنه، وتارة 
يُنتزع من عالم الاعتبار كانتزاع السببية من العقد والملكية، فالعقد )سبب( 
والملكية )مسبب( موجودان في عالم الاعتبار فتُنتزع السببية في هذا العالم 

منهما)1(. 
2. يرى المحقق النائيني الأحكام )تكليفية ووضعية( قضايا حقيقية لا 
خارجية، ويعتبر هذه المسألة واضحة، فيقول: »فإن هذه الفروع كلها تبتني 
على تخيل كون القضايا الشرعية من قبيل القضايا الخارجية، وهو ضروري 
البطلان، لوضوح أن القضايا الواردة في الكتاب والسنة إنما هي قضايا حقيقية 
وليست إخبارات عما سيأتي بأن يكون مثل قوله تعالى: ولله على الناس..

الخ اخبارًا بأن كل من يوجد مستطيعًا فأوجه إليه خطابًا يخصه، بل إنما هي 
القضايا  المحفوظ، وبالجملة: كون  اللوح  انشاءات في عالم  اخبارات عن 

الشرعية من القضايا الحقيقية واضح لا يحتاج إلى مزيد برهان وبيان«)2(. 
واقعي  وجود  لها  التي  الواقعية  القضايا  سنخ  من  الحقيقية  القضايا   .3
خارجي في عالم الاعتبار، وليست عقلية محضة أو لا واقعية لها، فيقول: »إذ 

))) النائيني ، محمد حسين، فوائد الأصول ج4 ص381. 

))) المصدر نفسه ج1 ص173. 



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإنشاءات الشرعية إنما تكون على نهج القضايا الحقيقية التي هي معتبرة في 
العلوم، وليست من القضايا العقلية التي لا موطن لها إلا العقل، ولا من أنياب 

الأغوال التي تكون مجرد فرض لا واقعية لها أصلً«)1(. 
الاعتبار،  وموطنها  حقيقية  الشرعية  القضايا  ذلك:  كل  من  والحاصل 
وبالتالي السبب والمسبب فيها أمور حقيقية واقعية ومنها تنتزع السببية، ومن 
وجوب  في  للمصلحة  ادراكه  بعد  فالمولى  حقيقة،  يوجدها  الاعتبار  بيده 
الصلاة عند الزوال، وتكون هذه المصلحة علة غائية فإنه يجعل الدلوك سببًا 
فعليًا،  الحكم  الدلوك خارجًا صار  ما وجد  الصلاة، ومتى  لوجوب  حقيقيًا 

وكذا في الأحكام الوضعية يجعل العقد سببًا حقيقيًا للملكية. 
كلماته  بعض  في  مطلقًا  السببية  جعل  نفى  وإن   النائيني فالمحقق 
كقوله: »بل التحقيق استحالة جعل السببية مطلقًا سواء قلنا بجعل المسبب 
معها أو لم نقل«)2(، إلا أنه من الواضح إنما ينفي جعل ذلك الأمر الانتزاعي 
)السببية( ولا ينفي جعل السبب، وأيضًا اذا وجد في بعض كلماته استحالة 

جعل السبب فإنما يريد به السبب في عالم الأعيان لا الاعتبار. 

مبنى المحقق العراقي

خالف المحقق العراقي المحقق النائيني في تمام المبنى، ونفى وجود 
مرتب�ة للحكم باسم المجعول، ونستعرض مبن�اه ضمن أربع نقاط:

النقطة الأولى: حقيقة الاعتب�ار
))) المصدر نفسه ج1 ص148. 

))) المصدر نفسه ج4 ص394. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ليس في متن الواقع وجودان أحدهما الأعيان والآخر الاعتبارات، بل لا 
يوجد في الواقع إلا الأعيان المتصفة بأنها وجودات خارج الذهن، أما الأمر 
المعتبر فحقيقته لحاظ ذهني بحيث لولا اللحاظ لما وجد اعتبار أصلً، وبعد 
ثبوت  يُقصد  لم  ما  فإنه  آخر  شيء  بوجود  مقيدًا  أو  مطلقًا  ما  شيء  لحاظ 
اللحاظ مطلقًا أو مقيدًا عبر إنشائه وجعله لفظًا فلن يوجد الاعتبار أصلً، واذا 

تحقق هذا الجعل اللفظي اعتبر العقل أن الاعتبار موجود.
وهذا الاعتبار الذي هو لحاظ قُصد ثبوته مطلقًا أو مقيدًا ليس له موطن إلا 
الذهن، نعم لم يُلحظ بما هو وجود ذهني بل بما هو وجود خارجي، ولكن 
هذا لا يخرجه عن كونه وجودًا ذهنيًا، الخارج موطن لتصحيح الاعتبار، فإذا 
لاحظ الملاحظ شيئًا ما فأنشأه بلفظٍ صار الاعتبار موجودًا في الذهن، أما لو 

لم يوجد ملاحِظ ومعتبِر في العالم فلن يوجد الاعتبار أصلً)1(.
المعتبَر  الأمر  وهو  قصدي،  اعتبار  قسمان:  الاعتباريات  آخر:  وببي�ان 
في  يتحقق  الذي  ووجوده  حقيقته  إلى  التوصل  بقصد  بالإنشاء  المتقوم 
في  تقرر  له  ويكون  وبقائه،  لوجوده  تامة  علة  فالإنشاء  الذهن،  أي  موطنه 
عالم الاعتبار حتى لو انعدم المعتبِر، وهذا جارٍ في جميع الأمور الاعتبارية 

القصدية كالتعظيم والتوهين والملكية.
واعتبار محض، وهو الأمر المعتبر ويكون قوام وجوده الاعتبار أي حتى 
دائر  تقرر في عالم الاعتبار، وأيضًا وجوده وعدمه  له  بعد وجوده لا يكون 
مدار وجود وعدم الاعتبار كأنياب الأغوال التي لا حضَّ لها من الاعتبار في 
شيء إلا أنها تتبع لحاظ المعتبر وتنقطع بانقطاعه، بخلاف تلك الاعتبارات 

))) تعليقته على فوائد الأصول ج4 ص383-382. 



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فإنها تبقى)1(.  

النقطة الثاني�ة: فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية

أما الحكم التكليفي فهو أمر واقعي، ولكن ليس بالمعنى النائيني بل 
إن حقيقة الحكم هي الإرادة التشريعية التي أبرزها المولى بإنشاء أو اخبار، 
وبعد  الفعل،  مقولة  نفساني والإبراز من  فالإرادة كيف  واقعي  أمر  وكلاهما 
هذا لا تبقى للحكم مرحلة إلا مرحلة البعث والوجوب، وهذه أمور ينتزعها 
العقل اذا التفت إلى إرادة المولى المبرزة، نعم لا بأس بدعوى أنها مجعولة 
بجعل وإيجاد المنشأ القهري لها أي اذا أبرز المولى إرادته فإن العقل ينتزعها 
قهرًا، فيكون وضعها ورفعها بيد المولى بهذا المعنى، ولكن لا يخفى أن هذا 
المعنى لا يفيد أنها مجعولة اعتبارية بنحو الجعل في الأحكام الوضعية، بل 

هي اعتبارية محضة من قبيل أنياب الأغوال)2(.  
وأما الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية ونحوهما من منشآت العقود 
حقيقتها  تكون  التي  أي  قصدية  اعتبارية  أمور  أنها  شك  فلا  والإيقاعات 
الذهني طريقًا  اعتباره كالمولى والسلطان، ويكون الاعتبار  ينفذ  بجعل من 
إليها فيلتفت إليها تارة ويغفل عنها أخرى نظير علاقة اللفظ بالمعنى فإن له 
تقرر في عالم الاعتبار تارة يُلتفت إليه وأخرى يُغفل عنه، وبعد تمامية جعل 
الحكم الوضعي يكون تقرره في عالم الاعتبار الذي موطنه الذهن كما تقدم، 
وهذه الاعتباريات ليس حالها كحال الاعتباريات المحضة كأنياب الأغوال 

))) العراقي، ضياء الدين، نهاية الأفكار ج4 ق1 ص102-101. 

))) المصدر نفسه ج4 ق1 ص89.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التي يدور وجودها وعدمها مدار وجود الاعتبار وعدمه ولا واقعية لها حتى 
بعد انشاء النفس لها، بل هي )الأحكام الوضعية( واقعية في عالم الاعتبار بعد 

جعلها وتبقى منحفظة حتى لو انعدم المعتبِر)1(.  
لأن  الحقيقية،  القضايا  من  ليست  )التكليفية(  الطلبية  القضايا  وعليه: 
الخارج  يكون  التي  الخارجية  الأعراض  في  إلا  تتصور  الحقيقية لا  القضايا 
ظرفًا لعروضها واتصافها كالنار حارة، وكالأحكام الوضعية التي يكون الخارج 
ظرفًا لعروضها، ففي ذلك لا محالة تتوقف فعلية الحكم على فعلية موضوعه، 
وأما في الأوصاف الوجدانية التي يكون الذهن فيها ظرفًا للعروض والخارج 
ظرف للإتصاف كالإرادة والحب ونحوها من الكيفيات النفسانية فلا تتصور 

فيها القضية الحقيقية حتى تُناط فعلية الإرادة )الحكم( بفعلية موضوعها)2(. 

النقطة الثالثة: القيود والشروط مأخوذة في الموضوع والحكم بنحو 
التقيد لا القيد 

حينما يأخذ الشارع شروطًا في الواجب مثلً فيقول: صلِّ عن طهور، فهل 
يستفاد منه أن قيد الطهارة داخل في الصلاة أو التقيد ؟  

حقيقة الشروط أنها تقيدات لا قيود، ودخالتها في الواجب المشروط من 
قبيل دخالة منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري، فكما أن حقيقة منشأ الاعتبار 
هي  التقيدات  فكذا  تقدم-  -كما  الاعتباري  الأمر  يوجد  وبه  لحاظ   أنه 

لحاظات داخلة في الموضوع، وبالتقيد تثبت المصلحة. 

))) المصدر نفسه ج4 ق1 ص102-101. 

))) المصدر نفسه ج4 ق1 ص164. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وكذا في الحكم فالأمور الداخلة في كون الحكم ذا مصلحة أو مفسدة 
الحكم  إلى  بإضافتها  التي  التقيدات  بل  العيني  بوجودها  القيود  ليست هي 
تحصل له خصوصية، وبهذه الخصوصية يتصف بكونه ذا مصلحة أو مفسدة، 
المصلحة  تتحقق  الزوال خارجًا حتى  فيه وجود  يؤخذ  لم  الصلاة  فوجوب 
الزوال  تأخر وجود  بالزوالية، سواء  الوجوب  تقيد  فيه  المأخوذ  بل  للوجوب 
فيمن  العرفيات  في  ذلك  نظير  واعتبر  قارن،  أو  تقدم  أو  الحكم  جعل  عن 
يشتري اللحم اليوم مع أن الضيف سيأتي في الغد، فأنت تعلم أنه يأتي غدًا، 
ولكن مجيئه غدًا يجعل الشراء متصفًا بخصوصية وهي المصلحة والحاجة 

في الشراء الثابتة من اليوم.
يعلم  من  على  موقوف  المفسدة(  أو  المصلحة  يثبت  )التقيد  هذا  نعم 
بتحقق القيد خارجًا سواء كان زمانه متقدمًا أو مقارنًا أو متأخرًا عن الحكم 
والموضوع، لأن العلم بحصول القيد خارجًا طريق إلى العلم بالتقيد، وبالتالي 

العلم بتحقق المصلحة أو المفسدة في الشيء.  
وعليه: ما قاله المحقق النائيني من دخالة نفس القيود في الموضوع 
وبعد تحققها خارجًا يكون الحكم فعليًا، هو أمر صحيح ولكن تحقق تمام 
له،  المولى  لحاظ  بمجرد  حاصل  وهو  بالتقيد،  بل  بالقيود  ليس  الموضوع 
فعليةً  الموضوع  كسب  أ الذي  التقيد  عن  فكاشف  خارجًا  القيد  تحقق  أما 

والحكم مصلحةً. 
صاحب  على   النائيني المحقق  لإشكال  محل  لا  أنه  يتبين  وبهذا 
 بالخلط بين علل التشريع والحكم الفعلي، فإن صاحب الكفاية الكفاية
لم يقصد المصالح والمفاسد التي هي واقعية تكوينية بلا اشكال، وإنما هو 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أن  الفعلية عنده  السببية، وحقيقة مرحلة  فيها  الفعلية ونفى  إلى مرحلة  ناظر 
أناطه  بل  مطلقًا  الحج  المولى  يوجب  لم  فمثلً  بقيود  حكمه  ينيط  المولى 
بالاستطاعة، وحينئذٍ يكون جعل المولى لوجوب الحج مقيدًا بها لا أنها علة 

للوجوب، هكذا فسّر المحقق العراقي كلام الآخوند بما يوافق مبناه.  
وبهذا يتبين أيضًا أنه لا حاجة لما تكلفوه في الشرط المتأخر بتأويله تارة 
بالتعقب الذي هو شرط مقارن، أو بأن الشرط دخيل بما هو وجود علمي لا 
خارجي كما صنعه في الكفاية، وغيرها من التأولات والتكلفات بحمل الأدلة 
على خلاف ظاهرها، وأما ما ذكرناه فهو موافق لظاهر الأدلة التي تأخذ التقيد 

أمرًا مقارنًا دائمًا سواء تقدم وجود القيد أو تأخر. 
اتصاف  أو  والمفسدة  بالمصلحة  الشيء  اتصاف  في  المناط  قلت:  إن 
شيء بالمقدمية إنما هو بمؤثريته، ولا يؤثر إلا بوجوده الخارجي حاله حال 

المقتضي، اذ لا يمكن تحقق المعلول بلا وجود المقتضي خارجًا.
قلنا: في المقتضي الكلام يتم، أما الشرائط لا تنحصر بملاك المؤثرية، 
بل كون الشيء طرفًا للإضافة أي مقيّدًا بأمرٍ ما يستدعي التأثير أيضًا، ولذلك 
نرى تقييد الشيء بعدم المانع كتقييد الصلاة بعدم القهقهة، مع أنه يستحيل 
دخالته بملاك المؤثرية، لأنه عدم لا تأثير له، فما بالهم التزموا في عدم المانع 
بأن ملاكه ليس التأثير بينما في الشروط التزموا بأن دخالتها ينحصر بملاك 

التأثير بالوجود الخارجي كالمقتضي )1(؟!
 

))) المصدر نفسه ج1 ص285-279. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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النقطة الرابعة: فعلية الحكم وفاعليت�ه

المأخوذ  بأن  المبرزَة بخطاب، وقلنا  الحكم هي الإرادة  بأن حقيقة  قلنا 
الموضوع  يُلحظ وجود  أي  القيد  لا  التقيد  هو  من شروط  الإرادة  هذه  في 
بتمامه بأنه موجود خارجًا ولا يلتفت إلى ذهنيته، وحينئذٍ تكون إرادة الحكم 
فعليةً منوطةً بالتقيدات فيبرزها المولى بخطاب، وإن لم توجد تقيدات كانت 

الإرادة مطلقة.
وبهذا يتضح أن كون الإرادة فعلية يعني كون الحكم فعليًا، لأنها حقيقته، 

نعم لا يكون الحكم محركًا إلا بفعلية الموضوع خارجًا. 
وبعبارة أخرى: بعد مرحلة فعلية الحكم تأتي مرحلة الفاعلية، وهي أن 
الموضوع  تحقق  اذا  إلا  والوجوب  البعث  المولى  ينتزع من طلب  العقل لا 
خارجًا بتمام شروطه، ولنضرب مثالً لذلك: يدرك المولى المصلحة الواقعية 
بالزوالية  تقيده  لحاظ  مع  الصلاة  وجوب  فيلحظ  الزوال،  عند  الصلاة  في 
فيبرز هذه الإرادة بخطاب،  بالزوال،  فيشتاق ويحب وجوب الصلاة منوطًا 
ويكون الحكم فعليًا، وبعد تحقق الزوال خارجًا ينتزع العقل من طلب المولى 

بعثًا ووجوبًا للإتيان بالصلاة.

 مبنى الشهيد الصدر

وبي�انه في أربع نقاط: 
النقطة الأولى: ابطال المجعول 

صحيح  الحقيقية  بالقضايا  الشرعية  القضايا   النائيني المحقق  قياس 
فلا  بالمجعول  عليه  اصطلح  ما  أما  شرطية،  قضية  هو  الذي  للجعل  بالنسبة 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المفروض  اذ ليس للمجعول واقع، لأن هذا المجعول  بينهما  القياس  يصح 
تحقق فعليته بفعلية موضوعه ماذا يراد به ؟

إن كان المراد به وجود منسوب إلى الجعل أي وجود مستقل عن الجعل، 
شيء  هما  والإيجاد  كالوجود  والمجعول  الجعل  لأن  باطل،  المعنى  فهذا 
واحد وإنما يختلفان بالإعتبار، فبلحاظ اسم المصدر نقول: وجود، وبلحاظ 

المصدر نقول: ايجاد. 
بعبارة أخرى: إن كانت النسبة هي نسبة المجعول إلى جعله ففي الواقع 
لا يوجد مجعول، بل الموجود واقعًا هو عين الجعل لا غير، لأن الجعل من 
الصفات النفسانية ذات الإضافة كالعلم والحب، والإضافة في هذه الصفات 
داخلة في حاق ذاتها وليست أمرًا خارجًا عن ذاتها يعرض عليها، لاتحاد العلم 
والمعلوم والحب والمحبوب، وعليه لا يمكن تصور الصفة النفسانية من دون 
اضافة لأنها ذاتي لها، وبالتالي ما تُوهّم أنه مجعول ليس هو إلا ذات الجعل 
حقيقة، نعم لو قيل بأن ههنا مجعول منسوبًا إلى الجعل بالعرض والمجاز فلا 

مشاحة في ذلك.  
السببية  أيضًا، لأن  باطل  فهو  سببه،  والجعل  ب  مسبَّ به  المراد  وإن كان 
تتصور بنحوين: أن يحدث في الواقع وجودٌ معلولٌ للجعل، وهو باطل لأن 
العلية والمعلولية لا تتصور إلا في عالم التكوينيات، والأحكام الشرعية وإن 

كانت واقعية إلا أنها اعتبارية وليست تكوينية.
المولى  نفس  في  حالة  حدوث  هو  المجعول  يكون  أن  الثاني  والنحو 
باطل  وهذا  الفعلي،  الوجوب  نسميها  الحالة  وهذه  الموضوع،  فعلية  بسبب 
أيضًا لوضوح كفاية تحقق الموضوع خارجًا لفعلية الحكم ولو كان المولى 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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غافلً عنه بل معتقدًا عدمه بالخطأ. 
وبالتالي ليس المجعول إلا أمرًا وهميًا تصوريًا بمعنى أن الجاعل عندما 
يجعل وجوب الحج مثلً على المستطيع فإنه يرى بنظره التصوري وبالحمل 

الأولي كأنه قذف بهذا الوجوب على المكلف عندما يصير مستطيعًا)1(.  
تنبي�ه: الفرق بين الأمر الوهمي والاعتباري: أن الاعتباري له واقعية كأن 
الواقع تختلف أحكامه من  يكون صورة ذهنية في نفس الجاعل، نعم هذا 
حيث العلية والمعلولية عن الوجود التكويني، أما الأمر الوهمي فلا واقعية له 

أصلً بل يُتوهم ويُتخيل أنه موجود. 

النقطة الثاني�ة: الحكم بالحمل الشايع والحمل الأولي 

القضية الشرعية المجعولة )أي الجعل( لها لحاظان:
نفس  في  ذهنية  صورة  الجعل  فيكون  الشايع  بالحمل  الأول:  اللحاظ 

الجاعل)2(. 
للموضوع  ثابتة  صفة  الحكم  فيكون  الأولي  بالحمل  الثاني:  اللحاظ 

الملحوظ بالحمل الأولي أيضًا.
وهذان لحاظان واقعيان في نفس الأمر والواقع، ويثبت�ان لكل وجود 

ذهني.
ولنأخذ مثالً لذلك: نجاسة الماء المتغير، اذا لاحظناه بالحمل الشايع 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج2 ص181 و ص194. 

))) الشهيد الصدر عكس المعنى المنطقي لهذين المصطلحين، وبيّن ذلك في الحلقة الثالثة ص31-32، ولكن 
كبر الحائري رفض ذلك وقال بأن الشهيد الصدر إنما خالف المناطقة في التطبيق، انظر مقالته في آخر  السيد علي أ

كتابه الذي هو تعليق على الحلقة الثالثة. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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واحدة  دفعة  يوجد  اللحاظ  وبهذا  المولى،  بنفس  قائم  نفساني  اعتبار  فهو 
وتثبت له خصائص الوجود الذهني من عدم ترتب آثار الحكم عليه ونحو 
ذلك، واذا لاحظناه بالحمل الأولي فهو صفة أي قذارةٌ قائمةٌ بالماء المتغير، 
وتنصب  والبقاء  الحدوث  من  الخارجي  الوجود  آثار  تترتب  اللحاظ  وبهذا 

الأحكام الشرعية على هذا الموضوع)1(.  

النقطة الثالثة: طرفية الحكم

ينكر وجود  لم  أنه  إلا   النائيني المجعول  أنكر  الصدر وإن  الشهيد 
يكون  بأن  بالطرفية،  يسميها  مرحلة  وهي  والإمتثال،  الجعل  بين  مرحلة 

الموضوع الخارجي طرفًا للجعل، فالماء المتغير طرف للحكم بالنجاسة.
فيُلاحظ في هذه الطرفية أمران: 

الأول: لا يشترط تحقق الموضوع خارجًا لتثبت الطرفية، بل يكفي صبُّ 
الحكم على موضوعه في مقام الجعل ليكون الحكم فعليًا. 

الثاني: حتى يكون الحكم فعليًا في مقام الجعل لابد من ملاحظة الحكم 
بالحمل الأولي، لأن الحكم بهذا اللحاظ يكون صفة للموضوع وتترتب عليه 

الآثار الخارجية بخلاف الحكم بالحمل الشايع)2(.
ولكن ليست هذه الطرفية هي موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير، بل 
موضوع حكم العقل مشروط بالفاعلية الآتي توضيحها، وتبقى هنا نقطة مهمة 

وهي معرفة حقيقة هذه الطرفية فنقول:

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج6 ص137-136.

))) المصدر نفسه ج6 ص136. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المنطقية  المتضايفات  بمعنى  الطرفية  أن  الأصول  مباحث  من  يظهر 
في  موضوعًا  خذ 

ُ
أ مثلً  الشمس  فدلوك  والتحتية،  والفوقية  والبنوة  كالأبوة 

مكلف  ووجد  خارجًا  الدلوك  تحقق  فإذا  الصلاة،  الجعل وحكمه وجوب 
الإضافة ووجوب  الدلوك- طرف  -بسبب  المكلف  فيكون  الطرفية،  توجد 
الصلاة طرف الإضافة الآخر، وبلحاظهما يقال طرفية، وبهذه الطرفية يكون 

الحكم فعليًا بحق المكلف.
المكلف  في صيرورة  اعتباريًا-  سببًا  سببًا -ولو  الدلوك  أما كيف صار 
يكون  المثال  في  الدلوك  أي  الجعل  موضوع  أن  الجواب  ؟  للإضافة  طرفًا 
مصداقًا لسببيات ثابتة في لوح الواقع، أي في لوح الواقع توجد كبرى سببية 
فبتحقق  الكبرى،  لهذه  مصداقًا  يخلق  والجعل  الصلاة،  لوجوب  الدلوك 

موضوع الجعل خارجًا )الدلوك( تتحقق الطرفية)1(.
 الشهيد الصدر الجعل فهناك سببية وبتعبير  به  الكلام إن قُصد  وهذا 
يكون الجعل قضية شرطية كالقضايا الحقيقية، ولكن ليس هو محل الكلام، 
ريد به المجعول فقد تقدم الإشكال على هذا البيان عند من يؤمن برتبة 

ُ
وإن أ

يرفض وجود  من  عند  كد  آ هنا  فالإشكال  والفعلية،  المجعول  باسم  واقعية 
موهومة  الطرفية  هذه  بأن  يقال  أن  والصحيح  المجعول،  باسم  واقعية  رتبة 
كما يستفاد من بعض عبارات الشهيد الصدر المتقدمة)2( بأنه على تقدير 
تحقق الموضوع في الخارج كأن المولى يقذف بالحكم على المكلف أي 
ملاحظة الحكم بالحمل الأولي، فهذا الأمر الموهوم هي الطرفية بين الحكم 

))) الصدر ، محمد باقر، مباحث الأصول ق2 ج5 ص257. 

))) في النقطة الأولى. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والمكلف، فيتصور الجاعل كأنه يقذف بوجوب الصلاة على المكلف على 
تقدير تحقق الدلوك خارجًا.

على أنه يوجد اشكال آخر على هذا البيان وهو: لو كانت الطرفية هي 
من المتضايفات بالمعنى المنطقي لوجب فيها التلازم في تعقل المتضايفين، 
فتصور أحدهما يلزم منه تصور الآخر كما في الأب والابن، وأين هذا مما 
نحن فيه، فهل اذا تصور العقل وجود المكلف لزم منه تصور وجوب الصلاة 

؟!  
فالصحيح كون الطرفية أمرًا وهميًا لا حقيقة له بتاتًا، والموجود في الواقع 
الحكم  له  وثابتًا  موصوفًا  الأولي  بالحمل  يكون  الذي  الحكم  موضوع  هو 

فعلً، وأما محركية الحكم للمكلف فمشروطة بالفاعلية الآتية. 

النقطة الرابعة: فاعلية الحكم 

عند  المجعول  وأن  الجعل،  بنفس  تثبت  الجعل  فعلية  أن  اتضاح  بعد 
المحقق النائيني ما هو إلا الطرفية وهي أمر موهوم، فحينئذٍ يكون موضوع 
تحقق  فبعد  خارجًا،  الموضوع  تحقق  هو  والتعذير  بالتنجيز  العقل  حكم 
وبعد  المكلف،  على  الصلاة  وجوب  بتنجيز  العقل  يحكم  خارجًا  الدلوك 

تحقق قذارة الماء خارجًا يحكم العقل بتنجز نجاسته)1(. 
وهذا ما أشار له الشهيد الصدر مكررًا في الحلقة الثالثة أن تنجز وفعلية 

الحكم يكفي فيه وصول كبراه )الجعل( وتحقق صغراه )الموضوع()2(. 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج2 ص181. 

))) الصدر ، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة ص461 وغيرها. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وفرق هذه الفاعلية عن الفعلية عند المحقق النائيني أن الفاعلية ليست 
وصول  بعد  والتعذير  بالتنجيز  العقل  حكم  هي  بل  للحكم  وجودية  مرتبة 
الكبرى وتحقق الصغرى، أما الفعلية فمرتبة واقعية يكون فيها الموضوع علة 

تامة لفعلية الحكم.  

الفصل الثالث: المقارنة بين المباني الثلاثة

وفيها مبحثان: 

المبحث الأول: وجوه الاشتراك والاختلاف بين المباني الثلاثة

في   النائيني للمحقق  مخالف   الصدر الشهيد  أن  في  اشكال  لا 
يثبته، وحينئذٍ تختلف الآثار فمثلً لا يصح  ينفيه والثاني  المجعول، فالأول 
للشهيد الصدر أن يحل اشكالية أخذ العلم بالحكم في موضوعه باختلاف 
الجعل والمجعول، وعلى كُلٍّ سنذكر هذه الآثار في المبحث الآتي، وإنما 
الكلام بين المحقق العراقي والشهيد الصدر ، فهل اختلف مبنى الشهيد 
 الصدر الشهيد  أو طوّر  طابقه  أو   العراقي المحقق  مبنى  الصدر عن 

مبنى المحقق العراقي ؟
وههنا قد يُطرح سؤال: اذا كان كلاًّ من المحقق العراقي والشهيد 
الصدر ينفي المجعول فما معنى اختلافهما ؟ لأن اختلافهما في المبنى 

فرع اثبات المجعول والفرض أنهما ينفيانه !! 
الجواب: وإن كان كلاهما ينفيان المجعول، ولكن بعد ذلك يُنظر في 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تفسيرهما لحقيقة الحكم الشرعي بلحاظ ما ترتب عليه من آثار من التنجيز 
الآثار  اختلفت  هل  يُنظر  فحينئذٍ  ذلك،  وغير  استصحابه  وجريان  والتعذير، 

على مبناهما أم لا، وهذا هو معنى اختلافهما أو اتفاقهما في المبنى.
 الصدر الشهيد  أن  البحوث)2(  وكذا  الثالثة)1(  الحلقة  من  المستفاد 
 العراقي فالمحقق  الحكم،  لحاظ  في   العراقي المحقق  عن  يختلف 
 مبناه في حقيقة الحكم هو الملحوظ بالحمل الشايع، وأما الشهيد الصدر
فالملحوظ هو الحكم بالحمل الأولي، وبهذا تختلف الآثار بينهما، ولننقل 
 :عبارة الحلقة الثالثة لما فيها من توضيح للمطلب، يقول الشهيد الصدر
الإعتراض  إن  يقول:  وهو   العراقي المحقق  لمدرسة  الآخر  »والجواب 
المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليًا إلا بوجود تمام أجزاء 
المقام إذ لم  الموضوع خارجًا، فإنه حينئذٍ يتعذر استصحاب المجعول في 
يصبح فعليًا ليُستصحب، ولكنّ الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، 
ولأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل 

تحقق الموضوع خارجًا. 
أمر  هو  بما  لوحظ  اذا  المجعول  أن  المذكور:  الجواب  على  ونلاحظ 
ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما 
تقدم في الواجب المشروط، إلا أن المجعول حينئذٍ لا يجري فيه استصحاب 
الحكم بهذا اللحاظ إذ لا شك في البقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل 

الزائد على ما عرفت سابقًا.

))) ص471-470. 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج6 ص286. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في  موضوعه  وجود  بتقدير  المجعول  ثبوت  كفاية  إن  أخرى:  وبكلمة 
في  المجعول  لنفس  التقديري  الثبوت  وكفاية  شيء،  استصحابه  تصحيح 
تقديرًا شيء  ولا  الموضوع لا خارجًا  تمام  تواجد  دون  استصحابه  تصحيح 

آخر «)1(.  
هذا هو البيان المبسّط لاختلاف المبنيين، ويترتب عليه أن كلا العلمين 
يتفقان في أن الحكم هي الإرادة المبرزة، واختلفا في لحاظها فتارة تُلحظ بما 
هي صفة في نفس المولى أي بالحمل الشايع، وهو مبنى المحقق العراقي ، 
وتارة تُلحظ بما هي صفة للموضوع الخارجي أي بالحمل الأولي، وهو مبنى 

 .الشهيد الصدر
ولكن للشهيد الصدر بيان أوسع وأعمق في مباحث الأصول، يتعرض 
فيه لمبنى المحقق العراقي ويشكل عليه ثم يطرح جوابه، ونحن سنستعرض 

ما أفاده لنرى هل يوجد اختلاف فعلً بينهما أم لا، وذلك في نقاط.
النقطة الأولى: تصوير الإشكال

أشكل المحقق النائيني على جريان الاستصحاب التعليقي بأنه غير تام 
الأركان، لعدم وجود يقين بحدوث المجعول ولا شك في بقاء الجعل، ففي 
المثال المعروف يقال: إن الجعل )وهو حرمة العصير العنبي اذا غلى( معلوم 
البقاء، والمجعول )وهو فعلية حرمة العصير العنبي( لا يقين بحدوثه، وبالتالي 

لا يجري الاستصحاب التعليقي. 

النقطة الثاني�ة: جواب المحقق العراقي

))) المصدر نفسه. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أجاب المحقق العراقي بأن الحكم وإن كان أمرًا ذهنيً�ا إلا أنه مرتبط 
بالخارج، وبلحاظ هذا الارتب�اط يجري الاستصحاب، وبي�ان ذلك: قسّم 

الفلاسفة العوارض إلى ثلاثة:
الأول: يكون العارض أمرًا خارجيًا، واتصاف الموضوع بهذا العارض أمر 
خارجي أيضًا كما في البياض والجسم، فالبياض عارض خارجي، واتصاف 

الجسم به أيضًا أمر خارجي لا ذهني.
الثاني: يكون العارض أمرًا ذهنيًا، واتصاف الموضوع بهذا العارض ذهني 
الثانية المنطقية كالنوعية للإنسان، فمفهوم الإنسان في  أيضًا، كالمعقولات 
الخارج أي مصاديقه لا توصف  أما الإنسان في  نوع،  بأنه  الذهن موصوف 

بالنوع. 
يكون  به  الموضوع  اتصاف  ولكنّ  ذهنيًا،  أمرًا  العارض  يكون  الثالث: 
فالإمكان  للإنسان،  كالإمكان  الفلسفية  الثانية  كالمعقولات  الخارج،  في 
نفسه ليس أمرًا خارجيًا بل ذهني، أما الاتصاف خارجي فالإنسان الخارجي 

موصوف بأنه ممكن.
وعليه نقول: الحكم الشرعي من القسم الثالث أي يكون الحكم عارضًا 
ذهنيًا ولكنّ اتصافه بموضوعه أمر خارجي، لأن الأحكام الشرعية ليست أمورًا 
تكوينية وقد تقدم دليله فلا تكون من القسم الأول، وليست أيضًا منصبة على 
المفاهيم الذهنية أي الخمر الخارجي نجس وليس الصورة الذهنية القائمة 

بالجاعل هي النجسة، فيبطل القسم الثاني ويتعين الثالث.
وهذا الاتصاف بما أنه عارض على موضوعه الخارجي فلا ريب أنه يتبعه 
في الوجود والبقاء قضاءً للتلازم بين الصفة والموصوف، وبما أن الموضوع 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وبقاء،  حدوث  له  أيضًا  فالاتصاف  وبقاء  حدوث  له  كالخمر  الخارجي 
والحكم الشرعي هو هذا الاتصاف اذًا يثبت له حدوث وبقاء، وبذلك يجري 
الاستصحاب التعليقي الذي هو استصحاب للحكم المعلق والقضية الشرطية 

كـ: اذا غلى العنب فإنه يحرم. 

المحقق  جواب  على   الصدر الشهيد  اشكال  الثالثة:  النقطة 
العراقي

أشكل الشهيد الصدر على المحقق العراقي بإشكالين:
وذلك  صحيح،  غير  للعوارض  الثلاثي  التقسيم  أصل  الأول:  الإشكال 
لأن اتصاف شيء بشيء هو بمعنى الإتحاد والهوهوية، والاتحاد بين شيئين 
لا يُعقل إلا في صورة اتحاد ظرفيهما، وعليه إن كان الموصوف أمرًا خارجيًا 
وإن  بالبياض،  الجسم  كاتصاف  خارجي  بوصف  إلا  يتصف  أن  يمكن  لا 
كان الموصوف ذهنيًا لا يتصف إلا بوصف ذهني كاتصاف مفهوم الإنسان 

بالنوعية، وبه يتبين أن القسمين الأولين صحيحان وأما الثالث فباطل)1(. 
ولكن  الثاني،  أو  الأول  القسم  من  إما  الشرعي  الحكم  يكون  وبالتالي 
الذهني  والأمر  أنه ذهني،  فيتعين  ليس خارجيًا  بأنه  يقرُّ   العراقي المحقق 
دفعي الوجود فليس له حدوث وبقاء، فلا تتم أركان الاستصحاب التعليقي. 

))) أضاف الشهيد الصدر: وقد تورط الفلاسفة ههنا وفي مواضع أخرى حيث إنهم حصروا الواقع بالوجود الخارجي 

ا 
ً

والوجود الذهني، ولما رأوا أن اتصاف الإنسان بالإمكان ليس أمرًا ذهنيًا، لأن مصاديق الإنسان متصفة بالإمكان، وأيض
الإمكان ليس أمرًا خارجيًا لتقدمه على وجود المعروض، ولا يتقدم العارض على المعروض فاتجهوا للقول بالعارض 
ج5  ق2  الأصول  مباحث  الذهني.  والوجود  الخارجي  الوجود  من  أوسع  الواقع  بينما  الخارجي،  والاتصاف  الذهني 

ص197.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

45

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

وقد يُبيّن مبنى المحقق العراقي ببيان آخر وهو: الحكم وإن كان أمرًا 
ذهنيًا عروضًا واتصافًا إلا أنه يختلف عن العوارض الذهنية الأخرى كالنوعية، 
وذلك لأن النوعية تعرض على مفهوم الإنسان بما هو مفهوم وصورة ذهنية، 
كالماء  الذهن  في  الموضوع  على  فيعرض  كالنجاسة  الشرعي  الحكم  وأما 
سريان  يوجب  لم  وإن  العروض  وهذا  الخارج،  في  لمصاديقه  مرآة  هو  بما 
الحكم من المفهوم الذهني إلى الماء الخارجي حقيقةً إلا أنه يوجب اتصاف 
الماء الخارجي بالنجاسة بالعرض والمجاز، من قبيل الحب والبغض فإنهما 
على  ومجازًا  الذهنية(  )الصورة  بالذات  المحبوب  على  حقيقةً  يعرضان 

المحبوب بالعرض )الوجود الخارجي(. 
هذا البيان وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أنه لا يدفع الإشكال، لأن عروض 
الحكم بالمجاز على الوجود الخارجي إنما قام على أساس الخلط والتسامح 
بين المعروض بالذات والمعروض بالعرض، وهذا التسامح ثابت قبل وجود 
المصداق الخارجي، وبالتالي ليس المنظور في التسامح إلى المصداق بل 

إلى المفهوم، والمفهوم دفعي الوجود ليس له حدوث وبقاء.  	 
يبتلي  أنه  إلا  الإشكال  يدفع  وأنه  بالجواب  سلمنا  لو  الثاني:  الإشكال 
بمخالفة الإرتكاز الفقهي، اذ على هذا الجواب يلزم عدم جواز افتاء الفقيه 
بنجاسة الماء المتغير مثلً إلا عند تحقق الماء خارجًا وتغيره وزوال التغير مع 
اطلاع الفقيه على ذلك، وهذا لا يقول به أحد، بل الإرتكاز الفقهي قائم على 

افتراض تغير الماء خارجًا وزوال التغير والإفتاء بوجهٍ كلّي.

النقطة الرابعة: جواب الشهيد الصدر عن الاشكال
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 ،)لا نقول بأن للحكم وجودًا ثانيًا عند تحقق موضوعه خارجًا )النائيني
ولا نقول بأن ظرف العروض غير ظرف الإتصاف أو التسامح بين العروض 
بأن  مسبقًا  ذكرناه  ما  على  مبني  الجواب  بل  )العراقي(،  وبالعرض  بالذات 
للحكم نظرتين، النظر للحكم بالحمل الشايع فتكون حقيقته صورة ذهنية في 

نفس المولى، والنظر إليه بالحمل الأولي فيكون صفة للموضوع الخارجي.
والحمل الأولي في الحقيقة لا يختلف عن الحمل الشايع )كلاهما اعتبار 
في نفس المولى(، إلا أن العرف يتسامح فيرى الحكم بالحمل الأولي صفةً 
للموضوع الخارجي فيقول: هذه نجاسة للماء المتغير، مع أنها في الحقيقة 
يوجد  الحقيقة  ففي  الشايع(،  الحمل  )أي  النجاسة  بل عنوان  نجاسة  ليست 
تسامحان عرفيان في المقام: الأول تسامح العرف بافتراض وجود الموضوع 
صفة  الحكم  بافتراض  تسامحهم  والثاني  وبقاء،  حدوث  له  فيكون  خارجًا 

لهذا الموضوع فيكون له حدوث وبقاء تبعًا لموضوعه. 
والشاهد على هذا التسامح العرفي أن اشكال عدم الحدوث والبقاء في 
الحكم لم يلتفت إليه أحد من الأصوليين منذ العضدي والحاجبي إلى زماننا 

هذا. 
وبهذا ين�دفع اشكال عدم الحدوث والبقاء، لأن دليل الإستصحاب 
أيضًا  الفقهي  الإرتكاز  يخالف  ولا  المذكور،  العرفي  التسامح  على  منّزل 
للتسامح  تبعًا  الموضوع  تحقق  افتراض  بمجرد  الإفتاء  للفقيه  يمكن  إذ 

العرفي)1(.

))) مباحث الأصول ق2 ج5 ص200-196. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ولدين�ا على كلام الشهيد الصدر بعض التعليقات:
الأول: اختلافه عن المحقق العراقي في تقسيم العوارض مبني على ما 
قاله من أن الواقع أوسع من الوجود الذهني والوجود الخارجي، فالاختلاف 

مبنائي.
الثاني: الجواب التبرعي الذي ذكره الشهيد الصدر للمحقق العراقي 
ما شرحناه سابقًا،  العراقي بحسب  بل هو ظاهر عبارات  ليس مطلبًا إضافيًا 
ولا بأس بنقل عبارة مختصرة له ههنا، وهي: ولذا قلنا كرارًا إن معروضات 
تلك الصفات الوجدانية طرًا لا يكون إلا الصور الذهنية، غايته بما أنها تُرى 
خارجيةً على وجهٍ لا يُلتفت إلى ذهنيتها كما يشهد له موارد تخلف القطع 
الشرعي منصب على موضوعه  الحكم  أن  تبين  فهي  الواقع)1(.   والظن عن 

الذهني ولكن بما هو مرآة للمصاديق الخارجية.‏
الثالث: بعد البناء على أن الجواب المتقدم للمحقق العراقي وليس تبرعًا 
من الشهيد الصدر فإنه يتضح أن الجوابين ليس بينهما اختلاف جوهري، 
إذ حاصل اشكال الشهيد الصدر على المحقق العراقي أن التسامح بين 
العروض بالذات والعروض بالعرض نُظر فيه إلى الحكم قبل وجود الموضوع 
في  وقع  والتسامح  الخلط  هذا  يقول:  أن  العراقي  للمحقق  فيمكن  خارجًا، 
الموضوع، وبتبعه صار التسامح في الحكم، ويكون هذا كالتسامحين اللذين 

ادعاهما الشهيد الصدر تمامًا.  
الرابع: بناءً على توجيه التسامح للمحقق العراقي يندفع اشكال مخالفة 
الارتكاز الفقهي، فهذا الاشكال إما أن يرد على الجوابين معًا أو لا يرد على 

))) العراقي، ضياء الدين، نهاية الأفكار ج4 ق1 ص165-164. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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شيء منهما.
وحاصل المقارنة:

يرفض  الأول  أن  في   النائيني المحقق  الصدر عن  الشهيد  يختلف 
الموضوع  لتحقق  معلولة  تكون  المجعول  باسم  للحكم  واقعية  رتبة  وجود 
خارجًا، بل المجعول أمر وهمي لا واقع له بأن الجاعل يتوهم كأنه يقذف 
بالوجوب على المكلف على تقدير تحقق الموضوع خارجًا، بينما المحقق 

النائيني يؤمن بهذه الرتبة للحكم وتجري عليها قوانين العلية.
في   العراقي المحقق  مبنى  عن   الصدر الشهيد  مبنى  يختلف  ولا 
ب، إذ حقيقة مبناهما يُختزل في الفعلية والفاعلية، ففي المرحلة  الجوهر واللُّ
الأولى يكون الحكم الشرعي فعليًا بمجرد جعل المولى، سواء عُبّر عن هذه 
المرحلة بأن عروض الحكم على الموضوع ذهني والإتصاف خارجي بناءً 
على التسامح المتقدم، أو عُبّر عنها بلحاظ الحكم بالحمل الأولي بناءً على 
التسامح المتقدم أيضًا، وهنا يكون الحكم فعليًا في ذمة المكلف ولكن لا 

يكون محركًا له.
وفي المرحلة الثانية لا توجد للحكم مرتبة مجعول بمعنى أن الموضوع 
للحكم  ثبتت  الموضوع خارجًا  تحقق  ما  متى  بل  للحكم،  ثانٍ  لوجودٍ  علة 
عُبّر عن  بالتنجيز والتعذير، سواء  العقل  الأول )الجعل( فاعلية، وهي حكم 

هذه المرحلة بفاعلية الجعل أو بوصول الكبرى وتحقق الصغرى.  
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الثاني: الآثار المترتب�ة على المباني الثلاثة

بعد اتضاح أنه لا يوجد إلا مبنيان: مبنى اثبات المجعول ومبنى انكاره، 
فإننا   العراقي المحقق  مبنى  عن  مستقل  مبنى   الصدر للشهيد  وليس 
سنعرض الآثار المترتبة على مبنى اثبات المجعول وعلى مبنى انكاره، ولكن 
الثلاثة، وههنا نقول بشكل عام: في كلِّ  باستعراض آراء وكلمات الأعلام 
مورد يُقع فيه الاختلاف بين مثبتي المجعول ومنكريه -من هذه الجهة- فإنه 

موطن لظهور الثمرات، وأما تفصيل بعض هذه الثمرات: 
مرحلة  في  الشروط  دخالة  عن  الكلام  يقع  المشروط  الواجب  في   .1
الملاك والإرادة والجعل، وما يهمنا هي المرحلة الثالثة، إذ يقال بأن الشروط 
 :الصدر الشهيد  وبتعبير  واجب،  وشروط  وجوب  شروط  قسمين:  على 
حيث  الترتب  وشروط  )الثاني()1(،  ترتب  وشروط  )الأول(  اتصاف  شروط 
بل حصة  مطلقًا  ليس  المطلوب  الواجب  فيكون  الواجب  داخلة في  كانت 
اتصاف وجوب  أي  الاتصاف  وأما شروط  بالطهارة،  المقيدة  منه كالصلاة 

الصلاة مثلً بالمصلحة كيف تؤخذ ؟
هذه الشروط إما مقارنة للواجب كالوقت للصلاة، أو متقدمة عليه كغسل 
الجنابة لصحة الصوم عند الفجر، أو متأخرة كغسل المستحاضة ليلة الأحد 
لتصحيح صوم يوم السبت، ولا اشكال في صحة الأول إذ يكون الوجوب 
فعليًا بفعلية الشرط، وإنما الكلام في الأخيرين فكيف يوجد الوجوب قبل 

وجود شروطه ؟

))) شروط الترتب إن كانت مقدورة كانت مقدمة واجب، وإن كانت غير مقدورة كالوقت بالنسبة للصلاة فحكمها 

حكم شروط الاتصاف.  
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

50


در 

ص
ال

د 
هي

ش
ال

 و
ي

اق
عر

ال
ق 

حق
م

ال
 و

ي
ين

ائ
لن

ا ا
رز

مي
ال

د 
عن

ل 
عو

ج
م

ال
ة 

يق
حق

بناءً على القول بالمجعول فإن الشروط مأخوذة فيه بوجودها الخارجي 
أي ما لم تتحقق الشروط خارجًا لا يكون الوجوب فعليًا، لأنها أحد أجزاء 
العلة والوجوب الفعلي معلول لها، وبالتالي يستحيل فعلية وجوب الصوم قبل 
طلوع الفجر مثلً، ومن هنا يقال باستحالة الوجوب المشروط، وحينها ترجع 

جميع الشروط إلى شروط في الواجب أو تخرّج بتخريجات أخرى. 
وبناءً على انكاره فمرجع شروط الإتصاف إلى الإرادة، وتكون الشروط 
مأخوذة بوجودها اللحاظي ولكن ليس بلحاظها ذهنية بل بلحاظها متحققة 
خارجًا، وبما أن هذه الشروط موجودة بالفعل في الذهن فإن الإرادة -التي 
خارجًا،  الشروط  وجود  قبل  فعلي  فالحكم  فعلية،  الحكم-  حقيقة  هي 
وبهذا يكون الوجوب المشروط ممكنًا، ولا مشاحة لو قيل بأن الجعل فعلي 
والمجعول غير فعلي ومعلق على تحقق شيء في الخارج، لأنه لا واقعية لهذا 

المجعول)1(.
المعلق  الواجب  استحالة  المشروط  الوجوب  استحالة  على  ويترتب 
واستحالة المقدمات المفوتة أي لا تكون فعلية قبل زمان الوجوب، ويترتب 

على الإمكان جواز ذلك.
بحث  في  الثالثة  الحلقة  في   الصدر الشهيد  أن  إلى  الإشارة  تجدر 
في  ولكنه  النائيني ،  المحقق  مباني  طبق  على  جرى  المشروط)2(  الوجوب 

بحوثه الخارج بيّن رأيه المتقدم. 
أنه  2. اذا دخل المكلف أرضًا مغصوبة بسوء اختياره، ولا اشكال في 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج2 ص193-192. 

))) ص213-211. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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اذنه،  بدون  الغير  مال  في  تصرف  لأنه  عنه  منهيًا  الخروج  كان  دخوله  قبل 
في  تصرف  أيضًا  لأنه  الخروج  عن  النهي  هذا  يبقى  هل  دخوله  بعد  ولكن 

الأرض المغصوبة ؟ 
البحوث)1( والمباحث)2( من  بين   الشهيد الصدر ههنا اختلف جواب 
جهة وبين الحلقة الثالثة)3( من جهة أخرى، فإنه في بحوثه رأى كرأي المشهور 
في أن النهي ساقط، لأن النهي إما أن يكون بداعي الزجر أو لا، والثاني خلف 
ظاهر الخطابات التكليفية، والأول غير معقول، لأن تعلق النهي بفعلٍ مشروط 
بتوفر قدرة المكلف على امتثاله في ذلك الآن، ولا ربط لمسألة الاضطرار 

بسوء الاختيار بإثبات النهي في هذه الصورة.
أما في الحلقة الثالثة فذكر الجواب المناسب لمبناه من الفعلية والفاعلية، 
العقل  أي سقوط حكم  فاعليته  هو سقوط  النهي  بسقوط  إن قصدوا  بأنهم 
فغير صحيح، لأن سقوط  فعليته  وإن قصدوا سقوط  فهو صحيح،  بتنجيزه 
محل  في  القدرة  أي  الجعل  في  المأخوذة  شروطه  بسقوط  مشروط  فعليته 
الكلام، ولو نلاحظ القدرة المأخوذة في الجعل نجد أن البرهان لا يقتضي 
كثر من أخذها حدوثًا، وبما أن المضطر بسوء اختياره كانت لديه القدرة  أ

حدوثًا -بألا يدخل الأرض منذ البداية- ففعلية النهي بحقه ثابتة. 
ولا يصح الجمع بين كلاميه بأن مراده في البحث من نفي النهي هو نفي 
الفاعلية، لأنه قال هناك بأن القدرة مشروطة في كل آن آن، بينما هنا اكتفى 
بالقدرة حدوثًا، نعم هل توجد ثمرة من هذا الاختلاف أو لا، فانظر ما ذكره 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج3 ص91-90. 

))) الصدر ، محمد باقر، مباحث الأصول ق1 ج3 ص469-468. 

))) ص197. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في الحلقة الثالثة وتأمّل.
3. اعتُرض على الاستصحاب التعليقي بأنه حتى لو تواجد ركناه الأولان 
إلا أن ركنه الرابع غير متوفر، لأن الاستصحاب لو جرى فإنه يثبت القضية 
المشروطة كـ اذا غلى العنب حرم، وهي لا تقبل التنجز، بل القابل للتنجز 

هو الحكم الفعلي.
وإن قيل: يثبت الحكم بالفعل عند تواجد الحكم المشروط.

عقلي،  لازم  المشروط  الحكم  وجود  على  المجعول  فعلية  ترتب  قلنا: 
فيكون الاستصحاب أصل مثبت.

النائيني ، لأن موضوع حكم  بالمجعول  القول  هذا الاشكال مبني على 
العقل بالتنجيز هو المجعول، وهو مرتبة لاحقة للجعل )الحكم المشروط(، 

وإثبات المجعول بمجرد الجعل لا يتم إلا بواسطة عقلية.
أما على مبنى انكار المجعول فيجري الاستصحاب، لأن موضوع حكم 

العقل بالتنجيز هو وصول الجعل )الحكم المشروط( مع تحقق صغراه)1(. 
نفس  مع  والمجعول  الجعل  بين  العقلي  اللازم  أعني  الإشكال  ونفس 

جواب الشهيد الصدر ذكره عند الشك في سعة المجعول زمانًا)2(. 
  4. وهو اشكال مهم ويرى الشهيد الصدر أنه يرد على جميع المباني 
التي تؤمن بالمجعول، ولا حلّ للإشكال إلا على مبناه، وبيان ذلك: الإتجاه 
يعبدنا  أن هذا الاستصحاب  المركبة  الموضوعات  المشهور في استصحاب 
بفعلية الحكم )المجعول الفعلي( سواء كان بلسان جعل الطريقية أم المنجزية 

))) الصدر ، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة ص472. 

))) المصدر نفسه ص475. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والمعذرية أم الحكم المماثل، وفي الموضوعات المركبة يترتب الحكم على 
المركب، فلو فرضنا أن أحد الجزئين محرز بالوجدان أو التعبد، فإن الإتجاه 
المشهور يرى امكان استصحاب الجزء الآخر، لأنه ينتهي إلى تنجيز الحكم 
المترتب على الموضوع المركب، وهو المجعول الذي يقع موضوعًا لحكم 

العقل بالتنجيز والتعذير. 
  وهذا الكلام لا يصح، لأن الاستصحاب مشروط بأن يكون له بنفسه أثر 
عملي، والجزء المستصحب لا أثر له في نفسه، وما له حكم وهو المركب 
وبالتالي  العقلي،  باللازم  إلا  المركب  يثبت  ولا  للاستصحاب،  مصبًا  ليس 

تبطل جميع استصحابات الموضوعات المركبة)1(.
أما على مبنى انكار المجعول فلا يرد الإشكال، لأن موضوع حكم العقل 
بحسب  المقام  ففي  صغراه،  تحقق  مع  نفسه  الجعل  هو  والتعذير  بالتنجيز 
محرزة  المركب(  )الموضوع  والصغرى  محرزة،  )الجعل(  الكبرى  الفرض 
بالاستصحاب والوجدان أو التعبد، واحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو 

طريق إلى فعلية المجعول)2(. 
علّق السيد الهاشمي على هذا الاشكال بما حاصله)3(: يتم الإشكال على 
مبنى جعل الحكم المماثل، ولا يعمُّ غيره، لأن احراز موضوع الحكم الفعلي 
يكون منجزًا له )الحكم الفعلي( إما لكفاية احراز الموضوع في تنجيزه، أو 
لأن دليل التعبد بالموضوع يستفاد منه عرفًا أن احراز الموضوع احراز للحكم 

))) طبعا للمشهور أجوبة عن الإشكال المذكور، ولكن الشهيد الصدر يرى عدم تماميتها. 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج6 ص304، الصدر ، محمد باقر، مباحث الأصول ق2 ج5 
ص476-475. 

))) الصدر ، محمد باقر، بحوث في علم الأصول ج6 ص304 - 305. 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الموضوع  حتى لاستصحاب  شاملً  المذكور  الإشكال  لكان  وإلا  الفعلي، 
العلم  العملي موضوعه  أثر عملي، بل الأثر  له  البسيط، لأنه في نفسه ليس 
بالكبرى )الجعل( والصغرى )تحقق الموضوع خارجًا(، وهذا الأثر ليس مصبًا 
للاستصحاب، والنتيجة: على مبنى جعل الحكم المماثل يرد الإشكال: ليس 
للمستصحب )الجزء( حكم حتى يُجعل حكم مماثل له بالاستصحاب، أما 
على مبنى جعل الطريقية بالاستصحاب أو التنجيز والتعذير فلا يرد الإشكال 

لأن احراز الموضوع احراز للحكم الثابت على الموضوع المركب.
الشهيد  مبنى  الإشكال  لشمل  ولولاه  دقيق  الهاشمي  السيد  ذكره  وما 
بالتنجيز  العقل  موضوع حكم  أن  من  إليه  أشار  لما  وذلك  أيضًا،   الصدر
والتعذير ليس هو ذات الكبرى، ولا ذات الصغرى، بل مجموعهما، وهذا 
المجموع إما أن يكون بنحو الإقتران أو التركيب، وعلى الأول لا يثبت هذا 
منه  يلزم  الصغرى  وتحقق  الكبرى  وصول  أي  العقلي  باللازم  إلا  الاقتران 
عقلً تحقق مجموعهما، وهذا المجموع يقع موضوعًا لحكم العقل بالتنجيز 
المباني )ما عدا جعل الحكم  بقية  الثاني يكون حاله حال  والتعذير، وعلى 

المماثل( فإما أن يرد الإشكال على الجميع أو لا يرد على أحد. 

خاتمة
تبين من هذا البحث الأمور التالية:

1 هو 	- الذي  الموضوع  هو   النائيني المحقق  عند  المجعول  حقيقة   
سبب واقعي في عالم الاعتبار، ومعلوله هو الحكم الفعلي.

2  اتضح عند المحقق العراقي أن الحكم الشرعي التكليفي بمجرد 	-
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أما  القيد،  التقيد لا  الفعلية هو  المأخوذ في  فعليًا، لأن  جعله يكون 
خذ في فعليته تحقق القيد خارجًا. 

ُ
الحكم الوضعي فأ

3  رأى الشهيد الصدر أن للحكم الشرعي )الجعل( لحاظين: لحاظ 	-
بما هو صورة ذهنية في نفس المولى، ولحاظ بما هو صفة خارجية 
للموضوع، وباللحاظ الثاني تثبت للموضوع آثار الحكم من الحجية 
أو الطهارة والنجاسة، ولكنها لا تكون محركة إلا بعد ثبوت الفاعلية 

لها.  
	4 بالانبعاث - العقل  حكم  هو   الصدر الشهيد  عند  الفاعلية  معنى 

الصغرى  وتحقق  )الجعل(  الكبرى  وصول  من  الناشئ  الانزجار  أو 
خارجًا )الموضوع(.  

	5 المحقق - مبنى  عن  المجعول  في   الصدر الشهيد  مبنى  يختلف 
النائيني في أن الأول يرفض وجود رتبة واقعية للحكم باسم المجعول 
أمر وهمي لا  المجعول  بل  الموضوع خارجًا،  لتحقق  معلولة  تكون 
واقع له بأن الجاعل يتوهم كأنه يقذف بالوجوب على المكلف على 
تقدير تحقق الموضوع خارجًا، بينما المحقق النائيني يؤمن بهذه 

الرتبة للحكم وتجري عليها قوانين العلية.
	6 لا يختلف مبنى الشهيد الصدر عن مبنى المحقق العراقي في -

الجوهر، إذ حقيقة مبناهما يُختزل في الفعلية والفاعلية.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المصادر 

1. اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية - بيروت، چاپ: 
دوم، 1429 ق.

اللغة، 6 جلد،  ابو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقائيس   .2
انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ 

ق.

3. حسينى، محمد، معجم المصطلحات الأصولية - بيروت، چاپ: اول، 
1415 ق.

4. حكيم، محسن، حقائق الأصول - قم، چاپ: پنجم، 1408 ق.

5. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى أصول الفقه ) طبع موسسة احياء آثار 
السيد الخوئي ( - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

السيد  آثار  إحياء  موسسة  طبع   ( الأصول  مصباح  ابوالقاسم،  خويى،   .6
الخوئي( - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

 – للمطبوعات  التعارف  دار   – الثانية(  )الحلقة  الأصول  علم  في  دروس   .7
الطبعة الثالثة 1430 ق.

 – للمطبوعات  التعارف  دار   – الثالثة(  )الحلقة  الأصول  علم  في  دروس   .8
الطبعة الثالثة 1430 ق.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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9.  زارعى سبزوارى ، على، كفاية الأصول ) با تعليقه زارعى سبزوارى ( - 
قم، چاپ: ششم، 1430 ق.

10. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول - قم، چاپ: سوم، 1417 
ق.

11. صدر، محمد باقر، مباحث الأصول - قم، چاپ: اول، 1408 ق.
12. عراقى، ضياءالدين، نهاية الأفكار - قم، چاپ: سوم، 1417 ق.

13. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، 8 جلد، نشر هجرت، قم - 
ايران، دوم، 1410 ه‍ ق

14. نائينى، محمد حسين، أجود التقريرات - قم، چاپ: اول، 1352 ش.

15. نائينى، محمد حسين، فوائد الُاصول - قم، چاپ: اول، 1376 ش.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

جريان الإستصحاب
 في الشبهات الحكمية

بقلم:السيد مصطفى حسين الموسوي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الجعل والمجعول في الإصطلاح والفرق بينهما:
معنيين،  أحد  منه  ويراد  الإصطلاح  في  يطلق  الجعل  أن  بالذكر  جدير 
الأول: ويعرف بالحكم الإنشائي وهو الحكم الكلي المجعول على موضوعه 
الكلي مقدر الوجود، ويقابله المجعول ويعرف بالحكم الفعلي وهو الحكم 
الجزئي المجعول على موضوعه الجزئي محقق الوجود؛ وأما الثاني: فالجعل 
الإنشاء  متعلق  المجعول وهو  ويقابله  الحكم،  وإنشائه  المولى  اعتبار  عملية 
الوجود؛  الكلي مقدر  المجعول على موضوعه  الكلي  الحكم  والإعتبار أي 
فتبين أن الجعل في الإصطلاح الأول أمر اعتباري وهو في الثاني أمر خارجي 
المولى، وأن الحكم الكلي جعل بالإصطلاح  تكويني لأنه عبارة عن فعل 
المقالة  الثاني؛ هذا وثاني الإصطلاحين هو ما ستجري  الأول ومجعول في 

عليه.

الشارع  تعبد  موضوع  هو  الذي  الحكم  ببقاء  الشك  نحو 
بدليل الإستصحاب:

الأول: ما ليس للشك فيه ببقاء الحكم دخالة للشك بسعة الجعل وضيقه، 
الخارجية،  الأمور  اشتباه  جهة  من  الموضوع  لبقاء  فيه  الشك  يرجع  وإنما 
كما في الشك ببقاء وجوب الصيام للشك بسقوط قرص الشمس المتواري 
المقام  في  فالشبهة  وضيقا،  سعة  الجعل  معالم  وضوح  مع  الجبال،  خلف 
فيها، كما لا  الموضوع  شبهة موضوعية ولا إشكال في جريان استصحاب 
إشكال في جريان استصحاب الحكم الجزئي -إذ أنه لا يتسع ويضيق بفناء 
الموضوع ووجوده- إلا من جهة ما يمكن أن يقال من حكومة الإستصحاب 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الموضوعي عليه.
الثاني: ما كان للشك فيه ببقاء دخالة للشك بحدود الجعل سعة وضيقا، 
الترديد بين جعل الوجوب للصوم ممتدا إلى حين سقوط القرص  كما في 
أو إلى حين غياب الحمرة وانقضائها، فالشبهة في المقام شبهة في الحكم 
الكلي، وقد وقع الإشكال في جريان استصحابه من جهتين، الأولى: عدم  
المقتضي لشمول دليل الإستصحاب للشبهات الحكمية من حيث اختلال 
الأركان، والثانية: وجود المانع من ابتلاء الإستصحاب في الشبهات الحكمية 

بالمعارض دائما أو غالبا. 
وترمي المقالة هذه إلى تسليط الضوء على الحلول المقترحة من الأعلام 
لمعالجة إشكالية جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية من الحيثيتين 

تباعا.

النظر  بغض  نفسه   الإستصحاب في  الأولى: جريان  الجهة 
عن المعارض:

الإشكالية الأولى، وحاصلها: أن الحكم الشرعي لا تحقق له إلا في أفق 
له خارجي منحاز عن وجوده الإعتباري،  الذهن ووعاء الإعتبار ولا وجود 
بزوالها، وما  ببقائها وزواله  وبقاؤه  المولى  الصورة في ذهن  بوجود  فوجوده 
إلا  ليستصحب،  والبقاء  الحدوث  من  حالتين  له  يتصور  لا  شأنه  هذا  كان 
الموالي  مولى  دون  العرفي  المولى  على  الجائز  الحقيقي  النسخ  صورة  في 
لاستلزامه الجهل، وأما الموضوع فهو لمكان وجوده - ولو تقديرا- يتصور له 
حالتي حدوث وبقاء بحسب الحالات الطارئة عليه فيجري استصحابه عند 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الشك ببقاءه.
الإشكالية الثاني�ة، وحاصلها: أن الإستصحاب يعتبر فيه كون الحصة 
الثانية امتدادا وبقاء للحصة الأولى التي يراد استصحابها، بينما جميع حصص 
المجعول توجد بجعل واحد وإنشاء فارد دفعة واحدة وبشكل متزامن في 
تراتبية وطولية،  أي  الحصص  بين  يكون  أن  البعض من دون  بعضها  عرض 
فالشك في الحصة الثانية من المجعول شك في الحدوث واقع الأمر لا أنه 
إما  رمضان  شهر  نهار  من  الأخيرة  الساعة  صيام  فوجوب  البقاء،  في  شك 
أنه وجد من أول الأمر وإما أنه لم يوجد لا أنه وجد ونشك في بقائه؛ وهذا 
امتدادا  له  نهار شهر رمضان فإن  الموضوع كالشك في  الشك في  بخلاف 

وبقاء بنظر العرف، فيجري استصحابه عند الشك فيه.

الحلول المقترحة:
الأولي  المعقول  قبيل  من  كان  ما  أن  وحاصلها:  الأولى،  المعالجة 
كالبياض أمر خارجي وظرف اتصاف الشيء به وهو الجسم خارجي، وحيث 
أن الحكم الشرعي محض اعتبار نفساني لا ينضوي تحت هذا القسم؛ وأن ما 
كان من قبيل المعقول المنطقي كالنوعية أمر ذهني وظرف اتصاف الشيء 
به كالإنسان هو الذهن فإن أفراده الخارجية لا تتصف بالنوعية؛ وأن ما كان 
من قبيل المعقول الفلسفي مثل الإمكان أمر ذهني وظرف اتصاف الشيء به 

الخارج. 
وتمامية الإشكال تتوقف على اندراج الحكم الشرعي في القسم الثاني 
بأن  قلنا:  لو  فيه ذهنيا وظرف الإتصاف كذلك، وأما  العارض  وهو ما كان 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الإتصاف  ظرف  يكون  -الذي  الثالث  القسم  قبيل  من  الشرعي  الحكم 
جريان  لصحة  الإشكال،  لاندفع  ذهني-   العارض  كان  وإن  خارجي  فيه 

استصحاب الحكم حينئذ فإن له حدوثا وبقاء بلحاظ اتصاف الموضوع به.
إلا أن هذه المحاولة غير تامة لعدم تعقل القسم الثالث، فإن اتصاف شيء 
بشيء بمعنى الهوهوية والإتحاد إنما يعقل في ظرف وجود ذلك الشيء لا 

في ظرف آخر، فلا معنى لفرض اتحاد الأمر الذهني مع الأمر الخارجي.
به  الشيء  اتصاف  يستحيل  كان  وإن  الحكم  بأن  يقال:  أن  إلا  اللهم 
في الخارج بالدقة العقلية، إلا أنه يختلف عن النوعية لأنها إنما تحمل على 
ذهنية  مرآة وصورة  هو  بما  ذهنية لا  مفهوم وصورة  هو  بما  الإنسان  مفهوم 
فإنه  الشرعي  الحكم  بخلاف  وهذا  أفرادها؛  في  وفانية  للمصاديق  حاكية 
يحمل على موضوعه بما له من الحكاية عن أفراده والفناء فيها بنحو يغفل 
فيه عن حيثيته الذهنية، فصح بهذا اللحاظ وبالنظرة العرفية التي لا تفرق بين 
الصورة وذي الصورة اتصاف الخارج به بالعرض والمجاز، وعليه فلا إشكال 
يمنع من جريان الإستصحاب الحكمي، فإن العرف حينئذ يرى أن للحكم 
امتدادا وبقاء تبعا للموضوع، اللهم إلا من جهة ما يلزم من توقف الإفتاء على 

الوجود الفعلي للموضوع دون كفاية التقديري.
المعالجة الثاني�ة، وحاصلها: أن موضوع الحكم بعد تحققه خارجا يقع 
الشمس  قبل سقوط قرص  فإنه  للجعل وذلك كيوم من شهر رمضان  طرفا 
طرف للحكم بوجوب الصوم، وبعد سقوطه ننقل الكلام لطرفية الموضوع 
للجعل، فإن لها حدوثا قبل سقوط القرص نتيقن منه وبقاء بعد سقوط القرص 
نشك فيه فنستصحبها، وكذا في الحائض فإنها طرف للحكم بحرمة الوطأ، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وبعد نقائها نشك ببقائها على الطرفية والإرتباط فنستصحب.
يرد على  لما  المحاولة وذلك مضافا  تمامية هذه  إلا أن الصحيح عدم 
فإن  الموضوع خارجا،  المعالجة الأولى من جهة شبهة الإفتاء ولزوم تحقق 
أن  كما  استصحابها،  يجري  حتى  الشرعي  للأثر  موضوعا  ليست  الطرفية 
شيء،  في  منهما  الطرفية  ليست  أمرين  أحد  بالتنجز  العقل  حكم  موضوع 
الموضوع  من  المركب  والثاني:  الفعلي.  الحكم  وهو  المجعول  الأول: 

الخارجي والجعل أي الحكم الإنشائي.
المعالجة الثالثة، وحاصلها: وجود ثنائية في لحاظ الحكم والنظر 
نفساني لا  واعتبار  ذهنية  وأنه صورة  الشائع  الحمل  زاوية  من  الأولى:  إليه، 
يتصور فيه حالتي حدوث وبقاء وسبق ولحوق إلا من جهة انمحاء الصورة من 
الذهن كما هو الحال في النسخ الحقيقي وهو غير جائز على مولانا؛ والثانية: 
العروض  وظرف  الموضوع  به  اتصف  حكم  وأنه  الأولي  الحمل  زاوية  من 
والإتصاف واحد وهو الذهن، كاتصاف الماء المتغير بالنجاسة ذهنا، لكن 
مع الغفلة عن حيثية الذهنية والتي صارت منشأ للخلط وتوهم مغايرة ظرف 
أن  هذه  الساذجة  بنظرته  العرف  يحسب  الإتصاف، حيث  لظرف  العروض 
النجاسة وصف للماء الخارجي وأن لها حدوثا وبقاء تبعا للموصوف من جهة 
فيجري  والتغير خارجا،  الماء  تحقق  النظر عن  بغض  التغير وزواله  حدوث 

استصحابها بهذا اللحاظ.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لابتالئه  الإستصحاب  جريان  عدم  في  الثاني�ة:  الجهة 
بالمعارض:

في  الحكم  استصحاب  أن  وحاصلها  البدائي�ة:  بصيغتها  الإشكالية 
الآن الثاني وهو استصحاب لأمر وجودي، معارض باستصحاب آخر عدمي، 
كما لو قطعنا بوجوب الصيام حتى سقوط القرص وشككنا بامتداده لحين 
انقضاء الحمرة، فإن استصحاب الوجوب معارض باستصحاب عدمه الأزلي 

في الآن الثاني، فيتساقط الإستصحابان.

الحلول المقترحة:
بجريان  القول  منشأ  أن  ومفاده:   ،الخراساني الآخوند  جواب 
الأستصحاب الوجودي تحكيم النظرة العرفية من انحفاظ الموضوع، ومنشأ 
انحفاظ  عدم  من  العقلية  الدقة  تحكيم  العدمي  الإستصحاب  توهم جريان 
الموضوع، كما في المتغير بالنجاسة فإن العرف يحكم بانحفاظ الموضوع 
ترى  فإنها  ذلك  إلا خلاف  تأبى  العقلية  النظرة  بينما  التغير،  زوال  مع  حتى 
الماء بعد زوال التغير أمرا مغايرا لم يثبت له وصف النجاسة قبل ورود الشريعة 
فتستصحب العدم، وحيث أنه لا بد من تحكيم النظرة العرفية وإلا انسد باب 

الإستصحاب من رأس، جرى استصحاب الوجود لا استصحاب العدم.
جواب الشيخ الأنصاري، وحاصله: أن منشأ الإستصحاب العدمي 
لحاظ الزمان مفردا للحكم كما لو أخذ قيدا فيه أو في متعلقه، فلا معنى حينئذ 
للاستصحاب الوجودي لعدم انحفاظ الموضوع، وهذا كما لو جعل وجوب 
الصوم على نحو الإنحلال لساعات يوم من شهر رمضان فإن صيام ما يشك 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بدخوله فيه وهو الساعة الأخيرة لا يعتبر امتدادا لما قبلها لتغاير الموضوع فإن 
لكل ساعة ولكل حصة وجوب مستقل؛ وأن منشأ الإستصحاب الوجودي 
معنى  استصحابه كما لا  لعدم  معنى  للحكم وحينئذ لا  الزمان ظرفا  لحاظ 
لاستصحاب عدمه وما ذلك إلا لانحفاظ الموضوع، فإن الحكم لعدم مفردية 
الزمان ما هو بانحلالي، وهذا كما لو جعل وجوب الصوم في يوم من شهر 
رمضان، فإنه لا مانع من اعتبار صيام الساعة التي يشك بدخولها في حكمه 

امتدادا له.
جواب الفاضل النراقي، وملخصه: أن اتصال زمان المشكوك بزمان 
المتيقن مما يعتبر في جريان الإستصحاب، وهذا لا ينطبق على ما لو تيقنت 
بدء الشريعة عدم نجاسة ماء تغير أوصافه ثم  علمت بجعل النجاسة له ختام 
لي  ليس  التغير عنه  النجاسة عند زوال وصف  ببقاء  الشك  الشريعة، فحين 
القول: بأني كنت على يقين من عدم نجاسته وأنا الآن أشك لإستصحب، 
إذ العلم بعدم النجاسة لحقه العلم بها وهذا الأخير سابق للشك، فلم يتصل 
زمان المشكوك بزمان المتيقن العدمي وإنما اتصل بزمان المتيقن الوجودي، 

فيجري استصحاب ذا دون ذاك. 
المجعول  ببقاء  الشك  أن  وحاصلها:  المعمقة،  بصيغتها  الإشكالية 
لإجمال  وضيقا  سعة  الجعل  بحدود  الشك  إلى  رجع  إذا  الصوم،  كوجوب 
عدم  باستصحاب  معارضا  الثاني  للآن  بقائه  استصحاب  كان  مثلا،  الدليل 
أن  قلت:  شئت  وإن  المتيقن،  المقدار  على  الزائد  في  الوجوب  جعل 
استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل أزلا، لا أن مركز 
الإستصحابين الوجودي والعدمي واحد وهو المجعول كما بنى عليه الأعلام 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الإستصحاب  أي  الأول  موطن  فإن  المعارضة،  لإشكال  دفعهم  في  الثلاثة 
هو  العدمي:  الإستصحاب  أي  الثاني  وموطن  المجعول،  هو  الوجودي: 
الجعل؛ وهذا التقريب لإشكالية المعارضة لا يرد عليها شيء مما تقدم عنهم 
الجعل  مقامي  بين  المعارضة  وقوع  لوضوح   ،والنراقي والشيخ  الآخوند 
والمجعول، لأن استصحاب عدم الجعل يقتضي التعذير، واستصحاب بقاء 
المجعول يقتضي التنجيز، إلا في صورة ما لو كان المجعول ترخيصي فإن 
استصحابه لا يؤدي لمعارضة استصحاب عدم الجعل، للقطع بأن الأشياء طرا 
وقبل زمان التشريع على الطهارة والإباحة فلا معنى لاستصحاب العدم، بل 

يجري استصحاب المجعول بلا معارض.
وعلى أقل تقدير فإن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب 
بحدود  الشك  من  ناشئ  المجعول  ببقاء  الشك  إن  حيث  المجعول،  بقاء 
الجعل سعة وضيقا، فيجري استصحاب عدم الجعل دون استصحاب بقاء 
المجعول، لأن الأول رافع لموضوع الثاني بالتعبد، وهذا القول نتيجته ونتيجة 
القول بالتعارض واحدة؛ غير أنه من الواضح اندفاع القول بالحكومة إلا من 
جهة الأخذ بحجية الأصل المثبت، وإلا فإن ملاك حكومة أصل على آخر 
لا بد فيه من الملازمة شرعا بحيث يفرض أن أحدهما مسبب عن الآخر وأثر 

له شرعا، دون كفاية الملازمة عقلا أو كفاية السببية تكوينا.
وكيف كان، فالمحاولات العلاجية لإشكالية المعارضة بصيغتها 

المعمقة، كالآتي:
المحاولة العلاجية الأولى، ومفادها: قصور المقتضي أي عدم شمول 
دليل الإستصحاب لمورد عدم الجعل، وذلك لعدم قابليته للتعبد الشرعي، 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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خلافا للجعل الشرعي أو موضوعه، فإنه لصلاحيتهما للتعبد الشرعي يجري 
استصحابهما.

الحكم  بمبنى جعل  المحاولة  أنه مضافا لاختصاص هذه  ويرد عليها: 
جعل  أو  والمعذرية  المنجزية  كجعل  المباني  من  غيره  دون   - المماثل 
أو  الحكم  في  إلا  الإستصحاب  جريان  يعقل  لا  يقال:  حتى  الطريقية- 
موضوعه حتى يجعل المماثل لهما دون ما خرج عن دائرتهما؛ فساد المبنى 
لعدم وفاء دليل الإستصحاب في الدلالة على المبنى المزبور، ولكفاية عدم 

اللغوية من التعبد بما يراد استصحابه. 
غير  الجعل  عدم  استصحاب  أن  للعلاج، وحاصلها:  الثاني�ة  المحاولة 
جار في نفسه لعدم ترتب أثر عملي عليه من التعذير وما شاكل، فإن ما هو 
الفعلي لا  الحكم  المجعول أي  بالمنجزية والمعذرية  العقل  موضوع حكم 
المستطيع  الحج على  الشارع وجوب  بجعل  علمنا  لو  الإنشائي، وهذا كما 
فإنه ما لم تتحقق الإستطاعة في الخارج لا يؤثر هذا الجعل بعثا ودفعا، كما 
أن إجراء استصحاب عدم الجعل نفيا للمجعول لمكان الملازمة لا يتم إلا 
بمثبتية الأصل؛ وما كان هذا حاله لا يصلح للمعارضة لعدم جريانه في حد 
بلا  حينئذ  المجعول  بقاء  اسصحاب  فيجري  للمثبتية،  وإما  للغوية  إما  ذاته 

مانع.
وفيها: أن موضوع حكم العقل بالمنجزية مركب لا بسيط فهو يتوقف 
على مجموع أمرين، الأول: العلم بالجعل، والثاني: تحقق الموضوع خارجا، 
في  كافيا  كان  بالإستصحاب  تعبدا  ولو  كالجعل  أحدهما  انتفى  ما  ومتى 

التعذير، لأن انتفاء الجزء انتفاء للكل.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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استصحاب عدم  بمعنى  الجعل  استصحاب عدم  أن  الثالثة:  المحاولة 
القيد في مقام الجعل لا يجري في حد ذاته؛ إذ أن استصحاب عدمه لا ينتج 
المولى  أثر تكويني لعدم لحاظ  المثبتية، لكون الإطلاق  الإطلاق إلا بنحو 

للقيد، لا أنه أثر شرعي له.
وفيها: أنه بناء على التقابل بين الإطلاق والتقييد بنحو السلب والإيجاب 
لا مانع من جريان استصحاب عدم القيد إذ أنه عبارة أخرى عن الإطلاق 
بنحو  تقابلهما  على  بناء  الإشكال  يتجه  نعم  محض،  عدمي  أمر  هو  الذي 
التضاد فمضافا إلى أن نفي أحد الضدين لإثبات الآخر لا يتم إلا على المثبتية 
يتعارض استصحاب  القيد  بأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم  لو قيل  كما 
اللحاظين فيتساقطان، وكذا الحال في التقابل بين العدم والملكة فإن العدم 
استصحاب  الجعل،  عدم  باستصحاب  المراد  أن  على  وجود؛  شمة  له  هنا 
بأنا  فيقال:  الحصص،  جميع  بين  الجامع  على  بمتعلقه  ينطبق  جعل  عدم 
نشك بأن الجعل هل انصب ابتداء على الجامع الأضيق ذي الحصص التسع 
مثلا، أم على الجامع الأوسع ذي الحصص العشر، فيستصحب عدم الثاني 
ولا يعارض باستصحاب عدم الأول لكونه لا يؤثر تنجيزا إلا بإثبات الجامع 

الأوسع وهو لازم تكويني.
الوجوب  المجعول وهو  الحكم  بقاء  المعالجة الرابعة: أن استصحاب 
معارض  الأخير  هذا  لأن  جعله،  عدم  باستصحاب  معارض  غير  مثلا، 
استصحاب  ويجري  فيتساقطان  والإباحة،  الرخصة  عدم جعل  باستصحاب 
في  زمانا، وهذا كما  بعدهما  تولد  المعارض لأنه  من  سليما  المجعول  بقاء 
الشبهة المحصورة حيث تجري فيه أصالة الطهارة من  ملاقي أحد أطراف 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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دون أن يقع طرفا للمعارضة إذا لم يعلم قبلها بتحقق الملاقاة.
ويرد عليها: المنع من التسليم فإن استصحاب بقاء المجعول يقع طرفا 
للمعارضة أيضا، لأن جريانه غير متوقف على تحقق الموضوع خارجا، بل 
الحالات  تغير  مع  له  الحكم  بقاء  في  والشك  التقديري  وجوده  فيه  يكفي 
الطارئة عليه، فيكون ظرف جريان الإستصحاب في مقام الجعل متحدا معه 

في مقام المجعول زمانا.
المعالجة الخامسة: أن الحكومة والتعارض إما هي فرع الإثنينية والتغاير 
عرفا  بينهما  اللحاظي  التغاير  فرع  هي  وإما  والمجعول،  الجعل  بين  الواقعي 
حتى مع اتحاد مركز اللحاظ؛ ويرد على الأول أن الجعل والمجعول متحدان 
حقيقة ومتغايران اعتبارا تماما كالإيجاد والموجود حينما يلحظ منتسبا للفاعل 
تارة ومنتسبا للقابل أخرى، إذ أنه لو كان للمجعول وجودا خارجيا منحازا عن 
الجعل فهو خلف الفرض من كونه محض اعتبار نفساني، ومثله في البطلان 
ووعاء  النفس  أفق  في  الجعل  عن  منحاز  آخر  وجودا  للمجعول  أن  فرض 
الإعتبار وذلك لغفلة المولى في كثير من الأحيان عن تحقق الموضوع خارجا؛ 
ويرد على الثاني أن منشأ التغاير بينهما ليس إلا من جهة لحاظ الحكم تارة 
بالنظرة العقلية الدقية من زاوية الحمل الشائع وأنه مجرد صورة ذهنية قائمة 
في نفس المولى، ولحاظه أخرى بالنظرة العرفية المسامحية من زاوية الحمل 
بين  الجمع  يمكن  لا  أنه  وحيث  الخارجي،  للموضوع  وصف  وأنه  الأولي 
اللحاظين لمكان التهافت، يجري استصحاب الحكم بلحاظ الحمل الأولي 
وهو المجعول لأنه لحاظ عرفي، دون استصحابه بالحمل الشائع وهو الجعل 

لأنه دقي، وحينئذ لا معنى للقول بالحكومة أو التعارض.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً



*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات عقائديةدراسات عقائدية

 حيرة هشام
ِّ

إمامة الكاظمفي ظل

_________________________________________
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تناقش هذه المقالة الشبهة المثارة حول ثبوت إمامة أبي الحسن موسى 
بن جعفر الكاظم بعد شهادة أبيه الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد 
أصحاب  من  وهو  الجواليقي  سالم  بن  هشام  حيرة  ظلِّ  في   الصادق
أبي عبد الله، والتي ينطلق المستشكل منها للتشكيك في أصل ثبوت 

»الإمامة الإلهية«.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

إمامة الكاظم
في ظلِّ حيرة هشام

بقلم:الشيخ علي حسين يعقوب
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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توطئة

في ظلِّ الدراسات والبحوث حول الجماعات الدينية وتطوّرها الفكري 
بعقائد  تهتم  دراسات  برزت  ومراحلها،  تحوّلها  نقاط  وتحليل  والعقدي، 
ايدلوجية،  نزعات  من  بعضها  تخلو  لا  تحديدًا،  الإمامة  وبمفردة  الشيعة، 
البُعد  عن  د  التجرُّ يفرضها  قد  مصادرات  من  الآخر  بعضها  يخلو  لا  كما 
روح  يشبه  ما  الدراسات  هذه  بعض  يشوب  لذلك  ونتيجةً  وإنكاره،  الغيبي 
تقديم  أو  إنكاره  يمكنهم  ما لا  بعض  لتبرير  الوهمية  المؤامرة  سيناريوهات 

تفسيرات قد تبدو في ظاهرها عقلائيةً بشريةً طبيعية.
دتَ في السنين الأخيرة إثارة شبهةٍ حول إمامة أبي  وفي طيّات ذلك، تجدَّ
بعد  الشيعة  بعض  حيرة  من  انطلاقًا   الكاظم بن جعفر  موسى  الحسن 

.شهادة أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق
ولم تكن إثارة هذه الشبهة سوى بابٍ لإيقاد نار الشكِّ في أصل الإمامة 
ن لك لاحقًا، ومن هنا تظهر أهمية البحث فيها ومعالجتها  الإلهية كما سيتبيَّ
ن البعد العقلائي في سير  معالجةً علميةً تكشف عن جوانب الخلل فيها، وتبيِّ

الأحداث بناءً على اعتقاد الإمامة الإلهية.

أولًا: أهمية بحث الإمامة

إنَّ المراد من الإمامة في اصطلاح البحث العقدي والكلامي هو الرئاسة 
العامة في أمور الدين والدنيا، وهي ممّا اتفقت العديد من فرق الإسلام على 
الإمام،  كمواصفات  الجهات،  بعض  في  كان  بينهم  النزاع  أنَّ  إلّا  وجوبه، 
بتعيينه وغير ذلك، وهذا ما فرض –بطبيعته-  وشروط نصبه، والجهة المعنيّة 



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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حصول خلافاتٍ في تحديد الإمام، بل يحكي لنا التأريخ أنَّ الخلاف حول 
الإمامة أسفر عن صراعات ونزاعاتٍ دامية حتى قال الشهرستاني: »وأعظم 
خلافٍ بين الأمة خلاف الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيفٌ في الإسلام على قاعدةٍ 

دينيةٍ مثل ما سُلَّ على الإمامة في كلِّ زمان...«)1(.
اه  ورغم ما تفرضه مسألة الإمامة من أهميةٍ عمليةٍ بطبيعتها، إلّا أنَّ ما نتبنَّ
الإمام  إذ  المسلمين؛  عامة  يطرحه  ما  تتجاوز  أهميةً  للإمامة  يجعل  كإماميّة 
غٌ لدينه ، يعصم الله به العباد من  دٌ من الله، وهو وصيٌّ مبلِّ نٌ مُحدَّ عندنا مُعيَّ
ما  وهذا  الغيبي،  وتسديده  وكماله  يقتضي عصمتَه  ما  وهو  والضلال،  الزيغ 

ر عن الإمامة في عقيدتنا بـ »الإمامة الإلهية«. جعلنا نُعبِّ

ثانيً�ا: تاريخ الشبهة

إنَّ السعي لعزل الجانب الإلهي عن إمامة الأوصياء الاثني عشر من آل 
محمد ليس وليد اللحظة، بل نفس شبهتنا المثارة هذه كذلك، أعني محاولة 
زعزعة الاعتقاد بالإمامة الإلهية من خلال الحديث عن حيرة بعض الشيعة أو 
اختلافهم في شخص الإمام؛ فقد حكى الشيخ الصدوق في القرن الرابع 
ته أسماء الأئمة  ف أمَّ عن الزيدية قولَهم: »فإن كان رسول الله قد عرَّ
العظيم؟«)2(،  فلِمَ ذهبوا عنه يمينًا وشمالًا وخبطوا هذا الخبط  الاثني عشر، 
لما  أيضًا قولَهم: »لو كان خبر الأئمة الاثني عشر صحيحًا،  وحكى عنهم 
كان الناس يشكّون بعد الصادق جعفر بن محمد في الإمامة حتى يقول 
الشيعة  أنّ  ر، حتى  تتحيَّ بإسماعيل وطائفةٌ  بعبدالله وطائفةٌ  الشيعة  طائفةٌ من 

))) الملل والنحل، الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ج1، ص24، ط2 دار المعرفة.

))) كمال الدين، الصدوق، محمد بن علي، ج1، ص98، ط5 مؤسسة النشر الإسلامي.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ا لم يجد عندَه ما أراد، خرج  منهم مَن امتحن عبدالله بن الصادق، فلمَّ
وهو يقول: »إلى أين؟ إلى المرجئة أم إلى القدرية؟ أم إلى الحرورية؟«، وأنَّ 
موسى بن جعفر سمعه يقول هذا فقال له: »لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية 
ولا إلى الحرورية، ولكن إليَّ«، فانظروا من كم وجهٍ يبطل خبر الاثني عشر! 
أحدها جلوس عبد الله للإمامة، والثاني إقبال الشيعة إليه، والثالث حيرتهم 
بن جعفرٍ حتى  موسى  إمامهم  أن  يعرفوا  لم  أنهم  والرابع  امتحانه،  عند 

دعاهم موسى إلى نفسه... الخ«)1(.
الشيعة  على  الجشمي  الحاكم  المعتزلي  أشكل  الخامس،  القرن  وفي 
بذلك في طيّات كتابه عيون المسائل، إذ قال: »ومن أدل الدليل على بطلان 

عون من النصِّ على اثني عشر اختلافهم عند موت كل إمام«)2(. ما يدَّ
الفخر  الأشعري  الإشكال  هذا  بشبه  علينا  أشكل  السادس،  القرن  وفي 
عون من  الرازي به في محصّله، إذ قال: »ومن أدل الدليل على بطلان ما يدَّ

النصِّ على اثني عشر اختلافهم عند موت كل إمام«)3(.
إلى أن جاءت النوبة في وقتنا الراهن إلى بعض السلفية المعاصرين وبعض 
المستشرقين وبعض المنسوبين للشيعة أيضًا، وأقول: »المنسوبين« لأنهم لا 
بل  الاثني عشرية،  العقيدة  قوام  التي هي  الإلهية«  بأصل »الإمامة  مون  يُسَلِّ

يعتقدون بما اصطلحوا عليه بـ«نظرية العلماء الأبرار«.
وقد عالج علماؤنا هذه الشبهة في مختلف تلك المراحل، إلّا أنّه لمّا كان 
معالجتها  انتشار  مستوى  المخالف، كانت  من  الشبهة محدودًا  تداول هذه 

))) كمال الدين، الصدوق، محمد بن علي، ج1، ص104.

))) عيون المسائل، الجشمي، المحسن بن محمد، ص83، ط دار الإحسان.

مين والمتأخرين، الرازي، محمد بن عمر: ص244، ط مكتبة الكليات الأزهرية.
ّ

))) محصّل أفكار المتقد



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كذلك أيضًا محدودًا نسبيًا، فوقفنا من ذلك على كلمات الصدوق والخاجة 
الطوسية مثلًا، أما اليوم، وقد اتسع انتشار هذه الشبهة، فقد اتسع نطاق نقاشها 

ومعالجتها.

البحث الأول: المفاهيم الأساسية للبحث

العروس:  تاج  في  قال  الاقتداء،  أي  الائتمام  محلّ  هي  لغةً:  الإمامة 
»والإمام -بالكسر- كل ما ائتمَّ به قومٌ من رئيسٍ أو غيره، كانوا على الصراط 

المستقيم أو كانوا ضالين، وقال الجوهري: »الإمام الذي يُقتدى به«)1(.
الإمامة اصطلاحًا: هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا.

الإمامة الإلهية: هي رئاسة عامةٌ في أمور الدين والدنيا، واجبةٌ في كل 
كالعصمة  الصفات  ببعض  ويتصف  وجل(،  )عزّ  الله  يعيّن صاحبها  زمان، 

والأعلمية والأفضلية.
أفضل  رٍ  تساهمان في تصوِّ بمقدّمتَين  بأس  البحث لا  الشروع في  وقبل 

حول اعتقادنا بـ«الإمامة الإلهية«:

البحث الثاني: طبيعة الدليل العقدي

 إنَّ مسألة الإمامة ومفهومها ومصداقها في عقيدة مدرسة أهل البيت
من الأصول العقدية –كما هو واضح-، وعليه فمن المناسب التقديم بالحديثُ 

عما يُستَدلُّ به في الأصل العقدي عبر تنبيهاتٍ ثلاثة:

))) تاج العروس، الزبيدي، محمد مرتضى، ج16، ص33، ط1 دار الفكر.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأول: لا بُدَّ أن يوجب الدليل علمًا

ا الظنُّ  يقول السيد أبو القاسم الخوئي في كتابه مصباح الأصول: »وأمَّ
ق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز الاكتفاء بالظنِّ  المتعلِّ
في ما يجب معرفته عقلًا كمعرفة البارئ )جلَّ شأنه(، أو شرعًا كمعرفة المعاد 
الجسماني؛ إذ لا يصدق عليه المعرفة، ولا يكون تحصيله خروجًا من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم...«)1(، فلا يصحُّ في مقام الاستدلال على أصل عقدي 

الاستناد لدليلٍ إلا ما يفيد علمًا.
الثاني: طريقا إفادة العلم بالإمامة الخاصة

علمًا  يفيد  ا  مِمَّ ذكره  يجدر  ما  أهم  الأدلة؟  من  علمًا  يفيدنا  الذي  وما 
لإثبات الإمامة الخاصة هو: الخبر المتواتر، والخبر المحفوف بقرينة العلم.

بأنه:   الصدر باقر  محمد  السيد  الشهيد  فه  فيعرِّ المتواتر،  الخبر  أما 
على  تواطؤهم  يمتنع  بنحو  قضية  على  المخبرين  من  كبير  عدد  »اجتماع 
الكذب نتيجة كثرتهم العددية«)2(، وهو إما يتواتر بألفاظه كحديث الثقلين، 
في  يشترط  ولا   ،شجاعته أو  المؤمنين  أمير  قضاء  كإحكام  بمعناه  أو 

المتواتر صحة أسانيده، وإن كان حصول التواتر مع الأسانيد المعتبرة أسرع.
بيان ذلك أنَّ حصول العلم من التواتر يستند لتراكم الاحتمالات، والقيمة 
كبر من هذه  الاحتمالية غير منحصرة بالثقات، نعم للثقات قيمةٌ احتماليةٌ أ

الجهة.
بمفاده،  العلمُ  فحصل  بقرائن  حُفَّ  ه  أنَّ إلاَّ  متواترًا  الخبر  يكون  لا  وقد 

))) موسوعة السيد الخوئي )مصباح الأصول(، الخوئي، أبو القاسم، ج47، ص274، ط4 مؤسسة الخوئي.

))) بحوث في علم الأصول، الصدر، محمد باقر، ج4، ص327، ط1 مؤسسة الفقه ومعارف أهل البيت )ع(.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ر الشيخ  والمنازع في جواز حصول العلم بالقرائن مكابر، أو مباهت كما يعبَّ
.)1(البهائي

البحث الثالث: لمحةٌ إجمالية حول طرق معرفة الإمام

الله  من  المنصوب  الإمام  د شخص  يتحدَّ الإلهية،  بالإمامة  التسليم  بعد 
والدائرة المحتملة له عبر طرقٍ، يُعرَف بعضها بمجرّد التسليم بالإمامة الإلهية 
المتّصلين  أهله  ببيانٍ إضافيٍّ من  يُعرَف بعضها الآخر إلا  العقل، ولا  لدلالة 
بالسماء؛ فما دام الإمام متصفًا بالعصمة التي لا يضمنها غير علّام الغيوب، لا 

بُدَّ أن تؤول معرفة شخص الإمام لله ونَصْبه.
والإمامة كما النبوّة، من حيث إنها منصبٌ إلهيٌّ، فيدلَّ العقل على كشف 
المعجز عنه، وقد أبلغنا من ثبتت إمامتهم في مرتبةٍ سابقة بعلاماتٍ تكشف 
أيضًا –كما يكشف المعجز- عن ثبوت الإمامة لمدّعيها أو نفيها عنه. وكيفما 

كان، تتلخّص طرق معرفة الإمام في:
الأول: التسمية والإشارة

 عنه  ا يُعلَم به نَصْب الله وكلّ ما يؤول له بلاغُ النبيّ أو الوصيّ مِمَّ
وقد  له،  الإشارة  أو  الإمام  تسمية  الإمامة  في شأن  البلاغِ  ظْهَرُ 

َ
وأ )سبحانه(، 

جرى ذلك على أنحاء:
• ما 	 ذلك  مصاديق  وأبرز  تسمية،  غير  من   لهم الإشارة  فمنها: 

يُعرَف بـ »نصوص الاثنا عشر«، وهي مبثوثةٌ في تراث العامة والخاصة، بل 

))) زبدة الأصول، البهائي، محمد بن الحسين، ص193، ط1 انتشارات دار البشير.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في تراث أهل الكتاب أيضًا.

فمن تلك النصوص حديث جابر بن سمرة الذي روي في مصادر شتّى 
ثنا  حَدَّ الجعد:  ابن  مسند  في  فورد  عنه،  بتواتره  قيل  عديدة حتى  وبأسانيد 
علي، أنا زهير، عن زياد بن خيثمة، عن الأسود بن سعيد الهمْداني، سمعت 
جابر بن سمرة يقول: سمعت رسول الله قال: »يكون بعدي اثنا عشر 
خليفةً كلهم من قريش«. قال: ثم رجعت إلى منزلي، فقالوا: ثم يكون ماذا؟ 

قال: »ثم يكون الهرج«)1(.
العامة بأسانيد  ومنها حديث ابن مسعود الذي روي في عدةٍ من كتب 
ثنا  فيه: حدَّ بن حنبل، حيث ورد  منهم، ومنها مسند أحمد  نها جماعةٌ  حسَّ
عن  الشعبي،  عن  المجالد،  عن  زيد،  بن  اد  حمَّ ثنا  حدَّ موسى،  بن  حسن 
ا جلوسًا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له  مسروق، قال: كنَّ
رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله كم تملك هذه الأمة 
قبلَك،  العراق  قَدِمتُ  منذ  أحدٌ  عنها  سألني  ما  الله:  عبد  فقال  خليفة؟  من 
ة نقباء بني  ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله فقال: »اثنا عشر كعدَّ

إسرائيل« )2(.
))) مسند ابن الجعد، البغدادي، علي بن الجعد، ج1، ص390، ط1 مؤسسة نادر، وانظر: مسند الإمام أحمد ابن حنبل، 

الشيباني، أحمد بن محمد، ج34، ص401، ط مؤسسة الرسالة، وصحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، 

ج9، ص223، ط1 دار التأصيل، وصحيح مسلم ج5، ص137-138، ط1 دار التأصيل، وسنن أبي داود، السجستاني، 

سليمان بن الأشعث، ج6، ص444، ط1 دار التأصيل، وسنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، ج3، ص306، ط2 

ةٍ من كتب الشيعة، انظر: الغيبة، النعماني، محمد بن إبراهيم، ص103، ط1 مكتبة 
َّ

دار التأصيل، وغيرها...، ونُقِل في عد

الصدوق، والأمالي، ابن بابويه، محمد بن علي، ص387، ط1 مؤسسة البعثة، وغيرها...

))) مسند الإمام أحمد ابن حنبل، الشيباني، أحمد بن محمد، ج6، ص321. وانظر: مسند البزار، العتكي، أحمد بن 

عمرو، ج5، ص320، ط1 مكتبة العلوم والحكم، ومسند أبي يعلى الموصلي، التميمي، أحمد بن علي، ج8، ص444، 

ص117،  إبراهيم،  بن  محمد  النعماني،  الغيبة،  انظر:  الشيعة،  كتب  من  ةٍ 
َّ

عد في  ونُقِل  وغيرها...  المأمون،  دار  ط1 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ا  ومنها ما في العهد القديم من الكتاب المقدّس، حيث ورد فيه: »وأمَّ
كثّره كثيرًا جدًا، اثني  إسماعيل، فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمّره وأ

ةً كبيرة« )1(. عشر رئيسًا يلد، وأجعله أمَّ
س هذا على  ومن الملفت ما حكاه ابن تيمية من أثر نصّ الكتاب المقدَّ
ع؛  مَن يدخل الإسلام من اليهود، حيث قال: »وكثيرٌ من اليهود إذا أسلم يتشيَّ

لأنه رأى في التوراة ذكر الاثني عشر؛ فظنَّ أن هؤلاء هم أولئك«)2(.
وقد حظيت هذه الأحاديث التي عُرِفَت بـ«أحاديث الاثني عشر« بعنايةٍ 

ةٍ وبحثٍ ونقاشٍ لدى العامة والخاصة وبينهما من عدة زوايا. خاصَّ
• تسمّي 	 فبعضها  الآخر،  للبعض  والإشارة  بعضهم  تسمية  ومنها: 

 وتشير إلى أنَّ البقية من ولده، وبعضها تسمّي معه الحسنَين ا عليًّ
وتُشير إلى أن البقية من ولد الحسين، وبعضها تسمّي الإمامَ الحاضرَ –
كالباقر- وتشير إلى أن البقية من ولده، وبعضها تضمُّ لذلك ذكر العدد.

فمن هذه النصوص الحديث المعتبر الإسناد الذي رواه الكليني عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي 
بصير، عن أبي جعفر: »يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم 

قائمهم« )3(.
• أن 	 له، مثل  إشارته  أو  اللاحق  الحاضر للإمام  الإمام  تسمية  ومنها: 

والأمالي، ابن بابويه، محمد بن علي، ص386 وغيرها...

س، ص28، ط العالم الجديد. وقد نُقِل في بعض كتب الشيعة، انظر: الغيبة، النعماني، محمد بن 
ّ

))) الكتاب المقد

إبراهيم، ص 108، وغيره...

))) منهاج السنة، ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، ج8، ص241، ط1 جامعة الإمام محمد بن سعود.

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص701-702، ط3 دار الحديث.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يُسمّي أبو جعفر الباقر أبا عبد الله الصادق أو يُشير إليه.

ةٍ من  ومن ذلك الحديث المعتبر الإسناد الذي رواه الكليني عن عدَّ
أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن المغيرة، 
عن الحسين بن المختار، قال: خرج إلينا من أبي الحسن بالبصرة ألواحٌ 
كبر ولدي، يُعطى فلانٌ كذا وفلانٌ كذا  مكتوبٌ فيها بالعرض »عهدي إلى أ
وفلانٌ كذا وفلانٌ لا يُعطى حتى أجيء أو يقضي الله عليَّ الموت، إنَّ 

الله يفعل ما يشاء«)1(.
• 	 من أمير المؤمنين ومنها: تسمية جميع الأئمة الاثني عشر

.وحتى الحجة المنتظر

قال  حتى  متعددة  بأسانيد  روي  الذي  اللوح  حديث  ذلك  أمثلة  وأبرز 
الشيخ السد آبادي: »فلهم في ذلك طريقان معروفان: أحدهما من رواية 
ا روايات الخاصة -وهم الإمامية-  العامة والآخر من رواية الخاصة )..(، وأمَّ
فالخبر المجمع عليه خبر اللوح«)2(، وقال فيه الشيخ الكراجكي: »ومن 
ذلك خبر اللوح المشتهر المعروف الذي قد اجتمعت الشيعة الإمامية ]عليه[ 

ولم تختلف فيه«)3(.
ح جمعٌ من علمائنا بتواتر النصِّ  وطبقًا لهذه الطوائف من الروايات صرَّ
بيان  في  القول   « الحمصي:  الدين  قال سديد   ،البيت أهل  أئمة  على 
إمامة باقي الأئمة إلى تمام الاثني عشر: لنا في ذلك طرقٌ ثلاثة: أحدها 

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص76.

))) المقنع في الإمامة، السدآبادي، عبيد الله بن عبد الله، ص149-150، ط1 مؤسسة النشر الإسلامي.

))) الاستبصار، الكراجكي، محمد بن علي، ص17، ط1 دار زين العابدين.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مقامَه  يقوم  مَن  على  نصَّ  أنه   النبي إلى  خلفًا عن سلف  الشيعة  تواتر 
وأيضًا  الاثني عشر.  تمام  إلى  بعده، وهكذا  مقامَه  يقوم  مَن  ثم على  بعده، 
فإنهم يروون على التواتر أنَّ أمير المؤمنين نصَّ على مَن بعده، وكذا كل 

إمامٍ نصَّ على الذي يليه إلى الانتهاء إلى صاحب الزمان«)1(.

الثاني: إحراز العلامات

ره على العلامات اللازم  ومن الطرق التي تقودنا لمعرفة الإمام توفُّ
ما نعلم هذه العلامات من طريق من ثبت ارتباطهم بالسماء  رها فيه، وإنَّ توفُّ

بنبوّةٍ أو وصاية.
الواردة في ذلك ما رواه الصدوق بسندٍ معتبرٍ ظاهرًا،  الروايات  ومن 
ثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني‹، قال: أخبرنا أحمد بن  قال: حدَّ
ثنا علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه،  محمد بن سعيد الكوفي، قال: حدَّ
عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا، قال: »للإمام علاماتٌ: يكون 
الناس،  وأحلم  الناس،  وأتقى  الناس،  وأحكم  الناس،  وأحكم  الناس  أعلم 
رًا،  وأشجع الناس، وأسخى الناس، وأعبد الناس، ويولَد مختونًا، ويكون مطهَّ

...« )2(.‏ ويرى من خلفه كما يرى من بين يدَيه، ولا يكون له ظلٌّ
الله  رسول  لسلاح   الإمام لحيازة  تشير  روايات  كذلك  ومنها 
ن الإمام  ومصحف فاطمة وغير ذلك)3(، فبالاستهداء بهذه العلامات إما يتعيَّ

))) المنقذ من التقليد، الحمصي، محمود، ج2، ص369، ط1 مؤسسة النشر الإسلامي.

))) الخصال، ابن بابويه، محمد بن علي، ج2، ص527-528، ط1 مؤسسة النشر الإسلامي.

-: باب ما عند الأئمة من ميراث الأنبياء )عليهم السلام(، وباب ما عند الأئمة من سلاح رسول 
ً

))) راجع -مثلا

ل التابوت في بني إسرائيل من كتاب الحجة في الكافي 
َ
ل سلاح رسول الله مَث

َ
الله ومتاعه، باب أنَّ مَث

الشريف )الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج1، ص601-573(.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نه. المفترض الطاعة أو يُقترَب من تعيُّ

الثاني: ظهور المعجز

وهذا الطريق ثابتٌ بدلالة العقل بالنحو الذي ثبت في الطريق للاهتداء 
النفس ومنه  بما تضمره  الحقّ، ولا ينحصر بوجه، فمنه الإخبار  للنبي 

إنطاق الجماد وغير ذلك.
ومن شواهده الحديث الذي رواه الكليني بسندٍ معتبرٍ، قال: محمد 
بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن 
 قال: "لما قُتِل الحسين ،أبي عُبَيدة وزرارة، جميعًا، عن أبي جعفر
يا  له:  فقال  به،  فخلا   الحسين بن  علي  إلى  الحنفية  بن  محمد  أرسل 
بن أخي قد علمتَ أنَّ رسول الله دفع الوصية والإمامة من بعده إلى 
قُتِلَ  وقد   ،الحسين إلى  ثم   ،الحسن إلى  ثم   ،المؤمنين أمير 
أبيك وولادتي  وأنا عمّك وصنو  يوصِ،  ولم  أبوك وصلّى على روحه 
 في سني وقديمي أحقّ بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في  من عليٍّ
اتّقِ  ني، فقال له علي بن الحسين: يا عمّ،  الوصية والإمامة، ولا تحاجَّ
عِ ما ليس لك بحق، إني أعظك أن تكون من الجاهلين )..(، فإذا  الله ولا تدَّ
أردتَ أن تعلَم ذلك، فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله 
عن ذلك. قال أبو جعفر: وكان الكلام بينهما بمكة، فانطلقا حتى أتيا 
الحجر الأسود، فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفية: ابدأ أنت، فابتهل 
الدعاء  في  محمدٌ  فابتهَلَ  سَل.  ثم  الحجر  لك  يُنطِق  أن  وسَله   الله إلى 
وسأل الله، ثم دعا الحجر فلم يجبه، فقال علي بن الحسين: يا عم, لو 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ا وإمامًا لأجابك. قال له محمد: فادعُ الله أنت يا بن أخي وسَله.  كنتَ وصيًّ
فدعا اللهَ عليّ بن الحسين بما أراد، ثم قال: أسألك بالذي جعل فيك 
ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لمّا أخبرتَنا من الوصيّ 
. قال: فتحرّك الحجر حتى كاد أن يزول  والإمام بعد الحسين بن عليٍّ
الوصيةَ  إنَّ  اللهمّ  فقال:  مُبينٍ  عربيٍّ  بلسانٍ   الله أنطقه  ثم  موضعه،  عن 
أبي  بن  بن علي  الحسين  بن  إلى عليّ    بن عليٍّ الحسين  بعد  والإمامةَ 
طالب وابن فاطمة بنت رسول الله. قال: فانصرف محمد بن علي وهو 

.)1( " ى عليَّ بن الحسين يتولَّ

ها الفصل الثاني: عرض الشبهة وردُّ

روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن 
أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، قال: كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد 
الله، أنا وصاحب الطاق، والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر أنّه 
صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده؛ وذلك 
أنّهم رووا عن أبي عبد الله أنه قال: »إن الأمر في الكبير ما لم تكن به 
ا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم  ا كنَّ عاهة«، فدخلنا عليه نسأله عمَّ
تجب؟ فقال: في مائتين خمسة. فقلنا: ففي مائة؟ فقال: درهمان ونصف. 
فقلنا: والله ما تقول المرجئة هذا! قال: فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما 
لًا، لا ندري إلى أين  أدري ما تقول المرجئة!، قال: فخرجنا من عنده ضُلاَّ
نتوجّه أنا وأبو جعفر الأحوال، فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حيارى، 

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص184-182.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ه ولا مَن نقصد! ونقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟  لا ندري إلى أين نتوجَّ
رجلًا  رأيت  إذ  كذلك  فنحن  الخوارج؟،  إلى  المعتزلة؟  إلى  الزيدية؟  إلى 
شيخًا لا أعرفه، يومئ إليَّ بيده، فخفتُ أن يكون عينًا من عيون أبي جعفر 
شيعة  فقت  اتَّ مَن  إلى  ينظرون  بالمدينة جواسيس  كان  ه  أنَّ وذلك  المنصور؛ 
للأحول:  فقلتُ  منهم،  يكون  أن  فخفتُ  عنقه،  فيضربون  عليه   جعفر
ي لا  ما يريدني لا يريدك، فتنحَّ عنِّ ؛ فإنّي خائفٌ على نفسي وعليك، وإنَّ تنحَّ
ى غير بعيدٍ وتبعتُ الشيخ؛ وذلك أني ظننتُ  تهلك وتعين على نفسك. فتنحَّ
ص منه، فما زلتُ أتبعه وقد عزمتُ على الموت حتى  أني لا أقدر على التخلُّ
ورد بي على باب أبي الحسن، ثمَّ خلّاني ومضى، فإذا خادمٌ بالباب، 
فقال لي: ادخل رحمك الله. فدخلتُ فإذا أبو الحسن موسى، فقال لي 
ابتداءً منه:  لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة 
أبوك؟ قال: نعم.  إليَّ. فقلتُ: جُعِلتُ فداك، مضى  إليَّ  إلى الخوارج،  ولا 
قلتُ: مضى موتًا؟ قال: نعم. قلتُ: فمن لنا من بعده؟، فقال: إن شاء الله 
أن يهديك هداك. قلتُ: جُعِلتُ فداك، إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه!، 
قال: يريد عبد الله أن لا يُعبَد الله. قال: قلتُ: جُعِلتُ فِداك، فمن لنا مِن 
بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك هداك. قال: قلتُ: جُعِلتُ فِداك، فأنت 
صِب طريقَ المسألة. 

ُ
هو؟ قال: لا، ما أقول ذلك. قال: فقلتُ في نفسي: لم أ

ثم قلتُ له: جُعِلتُ فِداك، عليك إمامٌ؟ قال: لا. فداخلني شيءٌ لا ]يعلمه[ 
كثر مما كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلتُ عليه،  إلا الله إعظامًا له وهيبةً أ
ا كنتُ أسألُ أباك؟ فقال: سَل تُخبَر،  ثم قلتُ له: جُعِلتُ فِداك، أسألك عمَّ
ولا تُذِع؛ فإن أذعتَ فهو الذبح. فسألته فإذا هو بحرٌ لا ينزف، قلتُ: جُعِلتُ 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لقي إليهم وأدعوهم إليكَ وقد أخذتَ 
ُ
لٌ، فأ فِداك، شيعتك وشيعة أبيك ضُلاَّ

عليَّ الكتمان؟ قال: من آنستَ منه رُشدًا فألقِ إليه وخُذ عليه الكتمان، فإن 
أذاعوا فهو الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. قال: فخرجتُ من عنده، فلقيتُ 
ثته بالقصة، قال:  أبا جعفر الأحول، فقال لي: ما وراءك؟ قلتُ: الهدى. فحدَّ
ثم لقينا الفضيل وأبا بصير، فدخلا عليه وسمعا كلامَه وساءلاه وقطعا عليه 
عمار  طائفة  إلا  قطع  عليه  من دخل  فكلُّ  أفواجًا،  الناس  لقينا  ثم  بالإمامة، 
وأصحابه، وبقي عبد الله لا يدخل إليه إلا قليلٌ من الناس، فلمّا رأى ذلك، 
خبِرَ: إن هشامًا صدَّ عنك الناس. قال هشام: فأقعد لي 

ُ
قال: ما حال الناس؟ فأ

بالمدينة غير واحدٍ ليضربوني)1(.
ومن هذه الرواية انطلق مثير الشبهة.

عرض الشبهة

بناءً على الرواية المذكورة، فإنَّ هشامًا ومؤمن الطاق والفضيل وأبا بصير 
هم لم يكونوا  رغم كونهم من أصحاب الإمام الصادق وتلامذته، إلاَّ أنَّ
بون من الإمامِ  يعلمون بالإمام الذي يخلفه بعدَه، ولا يُعقَل أن يجهل المقرَّ
نًا منصوبًا سلفًا؛  يليه إن كان –كما يقول الإمامية- معيَّ شخص الإمامَ الذي 
بون من الإمام، فينكشف بذلك  إذ المسألة حساسة والأمر خطير وهؤلاء مقرَّ

عدم نصبِه أساسًا وانخرام عقيدتهم في الإمامة الإلهية.
الجواب:

ن  ل في الإشكال يمكننا أن نقول أنه يستند على أركان، ولو تبيَّ بعد التأمُّ

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص195-191.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

88

ام
ش

ه
ة 

ير
 ح

لِّ
ظ

ي 
 ف


م
ظ

كا
ال

ة 
ام

إم

ن حال الشبهة من التمام وعدمه. واقع هذه الأركان تبيَّ
الركن الأول: ثبوت الحادثة

رُويت الحادثةَ بست طرقٍ تؤول إلى أبي يحيى الواسطي وابن أبي عُمَير 
نصوص  بين  وتفاوتٍ  اختلافٍ  مع  سالم،  بن  هشام  عن  الواسطي  والحسن 
هذه الطرق، فرواها الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد 
بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم)1(، ورواها 
ثني الحسن بن علي بن  الكشي في رجاله عن جعفر بن محمد، قال: حدَّ
النعمان، قال: حدّثني أبو يحيى، عن هشام بن سالم)2( ورواها الصفار في 
عن  بن سهل،  إسماعيل  عن  النهدي،  الهيثم  ثنا  قال: حدَّ الدرجات  بصائر 
ابن أبي عُمَير، عن هشام بن سالم)3( ، ورواها علي ابن بابويه في الإمامة 
بن  أبي عمير، عن هشام  ابن  أبيه، عن  إبراهيم، عن  بن  والتبصرة عن علي 
سالم)4(، ورواها الطبريُّ الصغير في دلائل الإمامة عن أبي الحسن علي بن 
م ذكره-، عن سعد  هبة الله، عن الصدوق، عن أبيه علي ابن بابويه –المتقدِّ
بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن 
سالم)5(، ورواها الصفّار بسنده الآخر في البصائر أيضًا عن يعقوب بن يزيد، 
عن محمد بن الحسن بن زياد الميثمي، عن الحسن الواسطي، عن هشام بن 

سالم)6(.
))) المصدر السابق.

))) اختيار معرفة الرجال، الطوسي، محمد بن الحسن، ص282-284، ط1 منشورات جامعة مشهد.

))) بصائر الدرجات، الصفار، محمد بن الحسن، ج1، ص489-490، ط1 المكتبة الحيدرية.

))) الإمامة والتبصرة من الحيرة، ابن بابويه، علي بن الحسين، ص72-73، ط1 مدرسة الإمام المهدي )عج(.

))) دلائل الإمامة، الطبري الصغير، محمد بن جرير بن رستم، ص323-324، ط1 مؤسسة البعثة.

))) بصائر الدرجات، الصفار، محمد بن الحسن، ج1، ص492-491.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في  الواسطي  يحيى  أبو  وقع  فقد  الضعف؛  من  الطرق  هذه  تخلو  ولا 
سندَي الكليني والكشي )رحمهما الله(، وقد قال النجاشي في ترجمته: 
وفي  الحديث«)1(،  في  الثبت  بكل  سهيل  يكن  لم  أصحابنا:   بعض  »قال 
المحكيِّ عن ابن الغضائري: »حديثه نعرفه تارةً وننكره أخرى، ويجوز 

أن يخرّج شاهدًا«)2(.
كما وقع إسماعيل بن سهل في السند الأول للصفار، وهو الذي قال 

فه أصحابنا«)3(. فيه النجاشي: »ضعَّ
كما أنَّ »الحسن الواسطي« الواقع في السند الثاني للصفار مجهولٌ لا 
يُعلَم له ذكرٌ في كتب الرجال ولا الحديث إلا في هذا الموضع وموضعٍ آخر 
الثقات  فًا عن أحد  في كمال الدين)4(، نعم يُحتَمَل أن يكون العنوان مُصحَّ

كأبي الحسين الواسطي.
وقد  الله«،  هبة  بن  »علي  أوله  في  وقع  فقد  الصغير،  الطبري  سند  وأما 
ذكر الطبري في موضعٍ ثانٍ من دلائل الإمامة تتمة اسمه فقال: »أبو الحسن 
الموصليُّ«)5(،  الرائقة  بن  إبراهيم  بن  أحمد  بن  بن عثمان  الله  هبة  بن  علي 
ولا يُعلَم أحدٌ بهذا العنوان إلا مَن ذكره منتجب الدين في فهرسته حين 
قال: »الشيخ أبو الحسن علي بن هبة الله بن عثمان بن أحمد بن إبراهيم بن 
 الرائقة الموصلي، كبيرٌ حافظٌ ورعٌ ثقة... »)6(، ولم يذكر منتجب الدين

))) رجال النجاشي، النجاشي، أحمد بن علي، ص192، ط6 مؤسسة النشر الإسلامي.

))) خلاصة الأقوال، ابن المطهر الحلي، الحسن بن يوسف، ص171، ط1 مركز تراث الحلة.

))) رجال النجاشي، النجاشي، أحمد بن علي، ص28.

))) كمال الدين، الصدوق، محمد بن علي، ج1، ص173.

))) دلائل الإمامة، الطبري الصغير، محمد بن جرير بن رستم، ص376.

))) الفهرست، ابن بابويه الرازي، علي بن عبيد الله، ص76، ط1 مكتبة المرعشي.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ر عن الشيخ الطوسي أو عاصره)1(، وهذا يلائم  في فهرسته هذا إلّا مَن تأخَّ
طبقة الطبري الصغير المفترضة، إلاَّ أنَّ روايته عن الصدوق دون واسطة 
ى عقبة جهالة الطبري حائلةً دون اعتبار  رًا، لكن تتبقَّ لا تصحُّ إلاَّ إن كان معمِّ
الطريق للرواية وإن كان السند داخل الكتاب محتمل الاعتبار بناءً على ما 

م؛ فإن ما يُظَنُّ من اتحاده مع صاحب المسترشد في غير محله. تقدَّ
شكِلَ 

ُ
ه أ ولكن سند علي ابن بابويه خلا من الإشكال الرجالي، إلاَّ أنَّ

ه لم  عليه بضعف اعتبار نسخة كتاب الإمامة والتبصرة الواصلة إلينا، غير أنَّ
ضح بعد تأثير ذلك في اعتبار نسبة الرواية لكتاب الإمامة والتبصرة أو لابن  يتَّ

بابويه.
وربما قيل إنَّ اجتماع الأسانيد الستة على النقل يوجب اطمئنانًا بالحادثة 
ه قد قيل أيضًا بأن الاختلاف  م من إشكالاتٍ سنديةٍ وشبهها، إلا أنَّ رغم ما تقدَّ
ل والنظر، بل  في طريق ابن أبي عمير بروايتَي الصفار وابن بابويه موجبٌ للتأمُّ

الاضطراب، وتفصيل ذلك:
- إنَّ رسول أبي الحسن لهشام في رواية الصفار الأولى وفي رواية 
ا في  الطبريِّ الصغير غلام دون الخمس، وفي طريق أبي يحيى شيخٌ كبير، أمَّ

رواية ابن بابويه فلا وجود له أصلًا، الإمام ناداه مباشرةً.
- وفي طريق أبي يحيى الحادثة كانت لهشام مع مؤمن الطاق، ولا ذكر 

لمؤمن الطاق في طريقَي ابن أبي عمير والحسن الواسطي.
- كما أنَّ تفصيلَ السؤال وإن اتفق بين طريق أبي يحيى الواسطي ورواية 

ق أملي أضفت إليه ما عندي من  ر الله )تعالى( أجلي وحقَّ ))) يقول )رحمه الله( في خطبة كتابه: »فقلت لو أخَّ

فيهم الذين تأخر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر )رحمه الله( وعاصروه‏« )الفهرست،  أسماء مشايخ الشيعة ومصنِّ
ابن بابويه الرازي، علي بن عبيد الله، ص31(.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ا ورد في طريق ابن أبي  ه مختلفٌ عمَّ ابن بابويه لطريق ابن أبي عمير، إلا أنَّ
ا ورد في رواية الطبري. عمير برواية الصفار، وهما مختلفان أيضًا عمَّ

القدرية؟...  إلى  المرجئة؟  »إلى  بقوله  هشام  ث  تحدُّ محلَّ  أنَّ  كما   -
عمير  أبي  ابن  طريقَي  في  ا  أمَّ المدينة،  أزقة  بعض  يحيى  أبي  طريق  في   «
الحسن  وطريق  الصغير  والطبريِّ  الصفار  رواية  ففي  الواسطي،  والحسن 
الواسطي عند قبر رسول اللهK، وفي رواية ابن بابويه في مسجده قبال 

.أبي الحسن
وقد يُقال –رغم ذلك- أنَّ الاضطراب بالنحو الموجود هو مقتضى الإشكال 
ما  السندي، إلاَّ أنَّ ذلك لا يؤدي لنفي أصل الحادثة، بل نقول بثبوتها لا سيَّ
مع الالتفات إلى شهرتها العظيمة وتداولها الذي تجاوز هذه النقولات الست 
مع عدم الإنكار أو التشكيك في ذلك، فاشتهرت في كتب التاريخ وكتب 
 الفرق والمقالات وشبهها دون أي نفيٍ وإنكار)1(، حتى الشيخ الصدوق
في كمال الدين رغم كونه في مقام نقاش هذه الشبهة أساسًا)2(، وبالتالي فمن 
ك  ه لم ينكرها ولم يشكِّ مصلحته إنكارها أو التشكيك فيها على الأقل، إلاَّ أنَّ

فيها.
أو  الحادثة  ثبوت  عن  النظر  قطع  مع  للمسألة  فلننظر  كان،  كيفما  لكن 
شهادة  بعد  الإمامة  في  الحيرة  ظاهره  ما  النقل حول حصول  ر  لتكثُّ عدمه؛ 

الإمام الصادق، حتى من غير هشام.

 ما جاء في: الفرق والمقالات، الأشعري، سعد بن عبد الله، ص87، ط مؤسسة عطائي.
ً

))) لاحظ مثلا

))) كمال الدين، الصدوق، محمد بن علي، ج1، ص104.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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عاة الركن الثاني: ثبوت الملازمة المُدَّ

ح المُشكِل بعبارةٍ صريحة تشير للدليلٍ على هذه الملازمة، إلا  لم يُصرِّ
ه قد يقول: إن »طبيعة الأمور« تقتضي ذلك. أنَّ

م في المقدمة الثانية الإشارة إلى أنَّ طرق  ونقول على إثر ذلك: قد تقدَّ
وهذه  عليه،  الصريح  بالنصّ  منحصرةً  ليس   الإمام شخص  معرفة 
ف  التعرُّ في سرعة  بينها  التفاوت  طبيعتها- حصول  –بحسب  تقتضي  الطرق 
على الإمام وسهولته، وهذه الطرق جُعِلَت للمقرّبين وسواهم، ولا دليل على 
بين بشخص الإمام التالي. اقتضاء »طبيعة الأمور« وجوب معرفة جميع المقرَّ

بين بشخص الإمام التالي قبل تولّيه شؤون الإمامة  نعم، معرفة جميع المقرَّ
ع في الأوضاع الاعتيادية التي لا تعتريها ظروفٌ تعيق ذلك،  هو الأمر المتوقَّ
ةٌ  أمنيَّ ظروفٌ   َالإمام تحفُّ  حينما  ذلك  خلاف  يكون  المتوقع  أنَّ  إلاَّ 
د حياته أو حياة شيعته، وهذا ما ابتلي به غير إمامٍ من أئمة أهل  ضاغطة تهدِّ

.ضين للقتل، وهذا ما جرى للإمام الكاظم البيت؛ إذ كانوا معرَّ

ظروف إمامة الكاظم

ى  ت الفترة التي استشهد فيها الإمام الصادق وتولَّ وبيان ذلك: حفَّ
السلطة  من  ضاغطة  أمنيةٌ  ظروفٌ  الإمامة  مهام  فيها   الكاظم الإمام 
هاجسًا  وجوده  ل  يُشكِّ الذي  الشرعي  الخليفة  على  القضاء  لأجل  العباسية 
صوها وهم يعلمون الحقَّ وأهلَه، ومحلُّ  نفسيًا طبيعيًا لمنتحل الخلافة؛ إذ تقمَّ
ع عودة الحق  لتوقُّ آل محمدٍّ منها محلّ القطب من الرحى، وهذا يدعوهم 

لأهله في كلِّ حينٍ وآن.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فدعا هذا رأسَ هرم السلطة العباسية للسعي لقتل خليفة الإمام من 
خاذ التدابير المانعة من ذلك  جهة، ودعا الإمامَين الصادق والكاظم لاتِّ

من جهةٍ أخرى.
ص العباسي أبو جعفر المنصور بُعَيد شهادة  فكان الأمر الصريح من المتقمِّ
الإمام الصادق بقتل الإمام التالي، إلاَّ أنَّ الإمام الصادق كان قد 
اتخذ تدبيرًا يحول دون ذلك، فروى الكليني بسنده عن أبي أيوب أنه قال 
–بعد كلامٍ حول رحيل الصادق-: قال لي: اكتب، قال: فكتبت صدر 
مه واضرب  فقدِّ بعينه  إلى رجلٍ واحدٍ  أوصى  إن  اكتب:  قال:  قم  الكتاب، 
عنقه. قال: فرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمسةٍ: واحدهم أبو جعفر 
 وموسى، وحميدة)1(. وروى الله،  وعبد  سليمان،  بن  المنصور، ومحمد 
بسندٍ آخر نحوَه إلا أنه ذكر: إنه أوصى إلى أبي جعفر المنصور، وعبد الله، 
وموسى، ومحمد بن جعفر، ومولىً لأبي عبد الله. قال: فقال أبو جعفرٍ 

)لعنه الله(: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل)2(.
قال:  إذ   ،ابن شهرآشوب رواه  ما  في   الثمالي أبو حمزة  ه  نبَّ وإليه 
داود بن كثير الرقي، قال: أتى أعرابيٌّ إلى أبي حمزة الثمالي فسأله خبرًا فقال: 
»هل  قال:  أفاق  ا  فلمَّ عليه،  غمي 

ُ
وأ شهقةً  فشهق  الصادق«،  جعفر  »توفي 

أوصى إلى أحدٍ؟« قال: »نعم، أوصى إلى ابنه عبد الله وموسى وأبي جعفر 
 ، المنصور«، فضحك أبو حمزة وقال: »الحمد لله الذي هدانا إلى المهديِّ
نا على الصغير وأخفى عن أمرٍ عظيم«، فسُئل عن قوله  ن لنا عن الكبير ودلَّ وبيَّ

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص71-70.

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص71.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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اه،  ن عيوب الكبير ودلَّ على الصغير، ودلَّ على الصغير لإضافته إيَّ فقال: »بيَّ
وكتم الوصية للمنصور؛ لأنه لو سأل المنصور عن الوصي لقيل: أنت«)1(.

هت على ذلك أيضًا نفس الرواية التي اعتُمِد عليها لأجل إثارة  بل قد نبَّ
الإشكال؛ إذ قال الإمام الكاظم فيها: »سَل تُخبَر، ولا تُذِع؛ فإن أذعتَ 

فهو الذبح«.
ظاهرة  وملامحها  نة،  بيِّ واضحةٌ   الأئمة أيام  في  التقية  وموجبات 
إمامنا  شأن  في  ومنها  عديدة،  وشواهدها  أيامهم،  وأحوال  سيرتهم  لمتابع 
في  حاله  عن  الوجوه-  بعض  على  -معتبرة  بأسانيد  روي  ما   الكاظم
بسنده  التهذيب  في  الطوسي  الشيخ  روى  فقد  والثلاثة،  الأسبوعين  قران 
السبوعَين  الطواف  أنهما قالا: »سألناه عن قران  أبي نصر  عن صفوان وابن 
والثلاثة«، فقال الرضا: »لا، إنما هو سبوعٌ وركعتان«. وقال: »كان أبي 
التقية«)2(،  لحال  منه  ذلك  وإنما كان  فيقرن،  إبراهيم  بن  مع محمد  يطوف 
وروى أيضًا بسنده عن ابن أبي نصر، قال: »سأل رجلٌ أبا الحسن عن 
الرجل يطوف الأسباع جميعًا فيقرن«، فقال: »لا، الأسبوع وركعتان، وإنما 
ه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية«)3(. قرن أبو الحسن لأنَّ

الفصل الثالث: تساؤلات أخرى

وهنا أسئلةٌ قد ترد في المقام:

))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب، محمد بن علي، ج4، ص320، ط1 انتشارات علامة.

))) تهذيب الأحكام، الطوسي، محمد بن الحسن، ج5، ص134، ط1 دار الكتب الإسلامية.

))) تهذيب الأحكام، الطوسي، محمد بن الحسن، ج5، ص135-134.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

95

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

الأول: لماذا لم يمنع حديث اللوح من الحيرة؟

الإمام  على  الدالة  للنصوص  العام  الانتشار  من  منع  الذي  إنَّ  وجوابه: 
حت  صرَّ التي  النصوص  أولى  بطريقٍ  منع  محدودًا،  نطاقها  وجعل  التالي 
دت  تعدَّ نعم،  وغيرها،  والخضر  اللوح  الأئمة كحديث  بأسماء جميع 
دها لم يكن يعني وصولها لجميع المقرّبين،  طرق هذه الأحاديث، لكن تعدُّ
فضلًا عن وصولها لجميع الشيعة، وكان الشيعة يلتفتون لكون هذه الأحاديث 
من الأسرار التي لا ينبغي إذاعتها، ومن هنا ورد في ذيل بعض طرق حديث 
اللوح قول أبي بصير: »لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه 

إلا عن أهله«)1(.

مع  أئمتهم  على  النصّ  بتواتر  الإمامية  قول  يجتمع  كيف  الثاني: 
الحيرة التي حصلت من بعض رواتهم؟

وجوابه: لا ملازمة بين التواتر وبين اطلاع جميع الرواة أو الأصحاب على 
له، ويمكن  ق  المحقِّ بالمقدار  الرواة  د  لتعدُّ ناظرٌ  التواتر  فإن  المتواتر؛  النصِّ 
بالنصّ،  غيرهم  جهل  مع  مثلًا  أشخاصٍ  عشرة  عبر  العدد  هذا  يتحقّق  أن 
وحادثة أبي الطفيل مع زيد بن أرقم خير شاهدٍ ومثال؛ إذ جهل أبو الطفيل 
نصّ الغدير رغم أنَّ عدد رواته بلغ في تواتره حدًا لم يبلغه أيّ حديثٍ آخر 
في التراث الإسلامي مطلقًا، ورغم ذلك لم يطّلع عليه حتى سمعه من أمير 
هذا  التواتر  في  بلغ  ما  فإن خفي  الرحبة)2(،  في  مناشدته  في   المؤمنين

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص686 والغيبة، النعماني، محمد بن إبراهيم، ص66، وغيرهما...

))) السنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب، ج10، ص395-396، ط1 دار التأصيل.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المبلغ عن بعض الصحابة، فلا غرو أن يخفى ما كان في تواتره دونه، لا سيّما 
.مع الالتفات لما تقدّم مثالُه من ظروفٍ أحاطت بأهل البيت

ه لو مات بعضهم في حيرته هذه فقد مات  الثالث: أمقتضى ذلك أنَّ
ميت�ة جاهلية؟

وجوابه: مقتضى قبح العقاب بلا بيان والنصوص الشريفة أنَّ من سعى 
سعيه وأدركه الموت وهو في حاله هذه فهو معذور.

ومن هذه النصوص ما رواه الكليني بسندٍ صحيحٍ عن يعقوب بن شعيب، 
قال: قلت لأبي عبد الله: »إذا حدث على الإمام حدثٌ، كيف يصنع 
مُؤْمِنوُنَ لَِنفِْرُوا كَفَّةً 

ْ
الناس؟«، قال: أين قول الله: ﴿وَمَا كَنَ ال

ينِ وَلُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ  هُوا فِ الِدّ ّ فِرْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِتَفَقَّ
 نَفَرَ مِنْ كُِ

َ
فَلوَْل

هِْمْ لعََلهَُّمْ يَذَْرُونَ﴾)1(، قال: »هم في عذرٍ ما داموا في 
َ

إِذَا رجََعُوا إِل
الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذرٍ حتى يرجع إليهم أصحابهم«)2(.

ومنها ما رواه بسنده –وهو معتبرٍ على بعض الوجوه- أنَّ عبد الأعلى 
سأل أبا عبد الله عن قول العامة أنَّ النبيَّ قال: »من مات وليس 
الأعلى:  فقال عبد  والله«،  فقال: »الحق  ميتةً جاهلية«،  مات  إمام  له 
ه، لم يَسَعه ذلك؟« قال:  »فإن إمامًا هلك ورجلٌ بخراسان لا يعلم مَن وصيُّ
ه على مَن هو معه في البلد،  »لا يسعه؛ إن الإمام إذا هلك، وقعت حجة وصيِّ
 نَفَرَ 

َ
فْرُ على مَن ليس بحضرته إذا بلغهم؛ إنَّ الله يقول: ﴿فَلوَْل وحقَّ النَّ

ينِ وَلُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا  هُوا فِ الِدّ ّ فِرْقَةٍ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِتَفَقَّ
مِنْ كُِ

))) سورة التوبة: 123.

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص269-268.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هِْمْ لعََلهَُّمْ يَذَْرُون﴾)1(«، قال: »فنفر قومٌ، فهلك بعضهم قبل أن يصل 
َ

إِل
فيعلم؟«، فقال: »إنَّ الله يقول: ﴿وَمَنْ يَْرُجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهَاجِرًا 

جْرُهُ عََ اللَّ﴾)2(...« )3(.
َ
مَوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ

ْ
هُ ال

ْ
 اللَّ وَرسَُولِِ ثُمَّ يدُْرِك

َ
إِل

الخاتمة

ن وهنه بعد النظر في طبيعة 	• ا يتبيَّ أخيرًا، فإن الشبهة المذكورة ممَّ
ظل  في   ظهورهم زمن  وظروف  وأصنافها  الإمامة  دلائل 
الإمامة  وانتقال  شهادتهم  ملابسات  ما  سيَّ لا   ،الجور أئمة 
من السابق للاحق منهم، ولا يقوى الإشكال إلا بالبُعد عن 
م  قة بالموضوع مع توهُّ لاع على النصوص المتعلِّ ذلك وعدم الاطِّ
ضرورات وضوابط ولوازم لا موجبِ لها لا في العقل ولا النقل، 
التاريخية  النصوص  من  القطعي  للثابت  مخالفةً  تكون  قد  بل 
 الأئمة النصَّ على جميع  أنَّ  م  الشريفة، كتوهُّ والأحاديث 

كان معلنًا مشهورًا على الملأ.

ع في الإمامة والنصِّ عليها وملامحها وأجوائها من  ولعلَّ البحث المتوسِّ
الأمور النافعة أيضًا في رفع بعض الشبهات القريبة من هذه الشبهة، فأسأل الله 

ه وجوده إنه جوادٌ كريمٌ. التيسير له أو لبعضه في قابل الأيام بمنِّ

))) سورة التوبة: 123.

))) سورة النساء: 100.

))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، ج2، ص270-269.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات رجاليةدراسات رجالية

يّات  التوثيق نظر

لرجال كتاب كامل الزيارات

_________________________________________

الرسالة العددية للشيخ المفيد
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

نظريّات  التوثيق
لرجال كتاب كامل الزيارات

بقلم:الشيخ أحمد كاظم البغدادي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة
الإمامية،  الشيعة  عند  الروائية  المصادر  أهم  من  الزيارات  كامل  كتاب 
وهو من أوثق المراجع في بابي الحديث والدعاء، وكان بمرأى وسمع العلماء 
وفقهاء الشيعة على مدى ألف سنة منذ تأليفه حتى الان؛ إذ وردت روايات 

هذا الكتاب في أمّهات كتب الشيعة، وهي من الروايات التي يستند إليها.
الُاصول  الزيارةمن  كامل  »وكتاب  عنه:   المجلسي العلامة  يقول   

المعروفة، وأخذ منه الشيخ في التهذيب وغيره من المحدّثين«)1(.
رواته،  بتوثيق  قام   قولويه ابن  الشيخ  أنَّ  الكتاب  هذا  ومن خصائص 
ه اختار أحاديثه من أصحّ وأوثق ما ورد في هذا المجال؛ إذ  وعلى ما ادّعى أنَّ
ه ما أورد فيه حديثاً شاذاً أو ضعيفاً، وهذا مما يدعو علماء الشيعة أن يأخذوا  أنَّ

من الرواة الذين لم يردوا في أشهر كتب علم الرجال. 
ها  وأنَّ خصوصاً  الكتاب؛  هذا  في  الواردة  الأحاديث  صحة  إلى  ونظراً 
الكتاب  أصبح   ،الأئمة المعتبرة لأصحاب  الاصول  وردت عن طريق 
لكتابه  كمصدر  عليه  اعتمد  الطوسي  فالشيخ  العلماء،  لدى  أوليّاً  مصدراً 
يتعلق  فيما  منها  استفاد  التي  المصادر  أهم  من  إليه صار  وإضافة  التهذيب، 

بالأدعية والزيارات خاصة. 
ويعتبر هذا الكتاب أيضاً من مصادر الحر العاملي في الوسائل، وعدّهُ 
القرائن  وقامت  مؤلفوها وغيرهم،  بصحتها  التي شهد  المعتمدة  الكتب  من 
على ثبوتها، وتواترت عن مؤلفيها، وعلمت نسبتها إليهم، بحيث لم يبق فيها 
كابر العلماء، وتكرر ذكرها في مصنفاتهم  شك ولا ريب، كوجودها بخطوط أ

))) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 1: 27.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة. 
الزيارة  أبعاد  شتى  إلى  الزيارات  كامل  كتابه  في  قولويه  ابن  تطرق  لقد 

كثواب، والفضل، والوثاقة، والمشروعية، وكيفيتها. 
يتعلق  فيما  ومعتبرة  السند  صحيحة  روايات  على  يحتوي  الكتاب  هذا 

كرم وأئمة أهل البيت وحتى قبور المؤمنين.  بجواز زيارة النبي الأ
وتعرض صاحب الكتاب لمقتل سيد الشهداء وما يرتبط به من ثواب وكيفية 
 ،الحسين الإمام  شهادة  بأخبار حول  منها  قسماً  كما خصص  زيارته، 
ومعرفة الملائكة بما جري عليه، وعزاء الكائنات عليه، حتى صار الكتاب 

.من أقدم المصادر وأهمها للوقوف على حياة الإمام الحسين
باباً، ومجمل  الزيارات على 843 حديثاً في 108  يحتوي كتاب كامل 

عناوين محتوياته هو:  
.ثواب زيارة الرسول الأكرم

.آداب وثواب زيارة أمير المؤمنين
.آداب وثواب زيارة الإمام الحسين

الصلاة  وكيفية   ،الحسين الإمام  على  العزاء  وإقامة  البكاء  ثواب 
والزيارة في حرمه.

.زيارة موسى بن جعفر ومحمّد بن عليّ الجواد
.زيارة بقية الأئمة

زيارة المؤمنين.
زيارة أولًاد الأئمة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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قولويه  بن  محمد  بن  جعفر  القاسم  أبي  الشيخ  حياة  الأوّل:  المقام 
 القمي

   اسمه ونسبه: 
 هو أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه)1( القمي، 

الشيخ الفقيه الأقدم، المتفق على جلالته ووثاقته وتبحره في الفقه والحديث.
قال النجاشي في رجاله - وتبعه العلامة في الخلاصة)2(- بعد ما عنونه 
القاسم،  أبو  قولويه  بن  موسى  بن  بن جعفر  محمد  بن  عنوناه: »جعفر  بما 
من  القاسم  أبو  وكان  سعد)3(،  أصحاب  خيار  من  مسلمة  يلقب  أبوه  وكان 
ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه عن سعد 
وقال: ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث)4(، وعليه قرأ شيخنا أبو عبدالله)5( 
الفقه ومنه حمل، وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه، 
أبي  الكتب على شيخنا  كثرهذه  أ قرأت  قال: -  أن  إلى  وله كتب حسان- 

عبدالله وعلى الحسين بن عبيد الله« )6(. 
وقال شيخ الطائفة في الفهرست: »جعفر بن محمد بن قولويه القمي، 
أن  الفقه...إلى  أبواب  عدد  على  كثيرة  تصانيف  له  ثقة،  القاسم،  أبا  يكنى 
وإسكان  القاف  بضم  قولويه:  القمي،  »جعفر  الله(:  الهدى)رحمهم  لعلم  الإيضاح  ونضد  الشيخ  فهرس  وفي   (((

الواوالأولى وضم اللام والواو بعدها، وكان أبوه يلقّب بـ »مسلمة« بفتح الميم وإسكان السين«.
))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:  88،  الرقم :  189 .

))) يعني ابن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي .

))) ذكر النجاشي في ترجمة سعد بن عبد الله عن ابن قولويه انه لم يسمع من سعد الا حديثين، حيث قال: )قال حسين 

بن عبيد الله: جئت بالمنتخبات إلى أبي القاسم بن قولويه اقرأها عليه،  فقلت: حدثك سعد، فقال: لا، بل حدثني 

أبي وأخي عنه، وانا لم اسمع من سعد الا حديثين(فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي:  177، 

الرقم:  467 (، وهذا يناقض ما ذكره هنا .

))) يعني المفيد.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 123،  الرقم :  318 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قال: أخبرنا برواياته وفهرست كتبه جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن 

عبدون وغيرهم عن جعفر بن محمد بن قولويه القمي« )1(.
وقال ابن حجر في لسان الميزان: »جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى 
بن قولويه أبوالقاسم السهمي الشيعي، من كبار الشيعة وعلمائهم المشهورين، 
متهم، وذكره الطوسي وابن النجاشي وعلي بن الحكم في شيوخ الشيعة)2(، 
الله  عبيد  بن  الحسين  أيضاً  عنه  وحدث  اطرائه  في  وبالغ  المفيد  له  وتلمذ 

الغضائري ومحمد بن سليم الصابوني بمصر« )3(.
وقال عنه الصفدی: »)ابن قولويه( جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى 
ابن قولويه أبو القاسم الشيعي السهمي كان هذا من كبار أئمة الشيعة ومن 
الله وهو شيخ   بينهم وكان من أصحاب سعد بن عبد  المشهورين  علمائهم 

الشيخ المفيد«.
فهو فوق  وثقة  فقه ودين  به من  الناس  ما يوصف  المفيد كل  فيه  وقال 
ذلك. وله كتب حسان منها كتاب الصلاة وكتاب الجمعة والجماعة كتاب 
قيام الليل كتاب الصداق كتاب قسمة الزكاة كتاب الشهور والحوادث وله 

غير ذلك من كتب الفقه.
 حمل عنه الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد وأبو جعفر محمد 
وأحمد  الحسيني  الله  عبد  بن  محمد  بن  يحيى  الحسين  وأبو  يعقوب  بن 

))) الفهرست:  91،  الرقم 141 .

))) كتاب علي بن الحكم مفقود، ويستفاد من مواضع كثيرة من لسان الميزان ان كتاب علي بن الحكم، وكتاب رجال 

ابن أبي طي، واختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي.الأصل ورجال ابن بابويه، وتاريخ الري للشيخ منتجب 

الدين كانت عند ابن حجر، فنقل عنها كثيرا في كتابه .

)))  لسان الميزان 2 :  125 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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السمرقندي  نعيم  بن  الغضايري وحيدرة  الله  بن عبيد  بن عبدون والحسين 
ومحمد بن سليم الصابوني سمع عليه الصابوني بمصر.

 قال الشيخ شمس الدين وأحسبه من أهل مصر.
ذكر ابن أبي طي وفاته سنة ثمان وستين وثلاثمئة)1(.

وانك لا تجد شيئاً من كتب الرجال إلا وفيه هتاف بوثاقته بكل صراحة، 
وكتب الحديث مشحونة بما ينم عن شدة اخبات مؤلفيها بالكتاب ومؤلفه، 

ه. وطمأنينتهم بصدق لهجته وضبطه وحفظه واتقأنَّ
وناهيك من جلالته أن يكون لمدرسته خريج كمثل الشيخ المفيد الذي 
ه شيخه  هو من أقطاب الفقه وأعضاد الشريعة، وظاهر عبارة النجاشي وغيره أنَّ

ه اكتفى بالأخذ عنه . الفذ في الفقه، وأنَّ
إياه  المفيد  توصيف  الرحمان  بن عبد  يونس  ترجمة  في  النجاشي  ذكر 
في كتابه مصابيح النور بالشيخ الصدوق)2(، وقد مر هذا التوصيف عن ابن 

طاووس.

اد ابن قولويه مع ابن مسرور: 
ّ

ات
احتمل الوحيد البهبهاني اتحاد جعفر بن محمدبن موسى بن قولويه مع 

جعفر بن محمد بن مسرور الذي عنه الشيخ الصدوق مترضياًعلبه.
باتحادهما،  القائلين  ادلة  تفصيل  واليك  ذلك،  في  الرجاليون  واختلف 

وادلة النافين لذلك.

))) الوافي بالوفيات 11: 151.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 446،  الرقم:  1208 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القائلون بالاتحاد: 
1- قال العلامة الوحيد البهبهاني في ترجمة جعفر بن محمد بن مسرور 
حيث قال: »جعفر بن محمد بن مسرور كثيراً ما يروى الصّدوق عنه مترضيا 
الفضل  بن  إسماعيل  إلى  الصّدوق  ذكرطريق  في  المصنف  اليه  وسيشير 
اسمه مسروروهوفي  قولويه  قولويه لان  بن  بن محمد  ويحتمل كونه جعفر 

طبقة الكشي إلى زمان الصّدوق فتأمّل .
ه من المشايخ« )1(. وعلى أي تقدير الظاهر أنَّ

2- وقال العلامة الشيخ اقا بزرك الطهراني: »أقول: مسرور جد ابن قولويه 
المشهور، لأن النجاشي ترجم لابن قولويه بعنوان جعفر بن محمد بن جعفر 
بن موسى بن قولويه، قال: وكان أبوه يلقب مسلمة، وترجم لأخيه في حرف 
العين بعنوان: علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، )أبو الحسين(، 

قال: ويلقب أبو مملة«.
ثم ذكر كتابه إلى قوله: »أخبرنا محمد والحسن بن هدية، قال: حدثنا 

جعفر ابن محمد بن قولويه، قال: حدثنا أخي به، يعني بالكتاب.
النسب. وصريح قول جعفر بن قولويه أن علي بن مسرور  إتحاد  فظهر 
ه روى عن  هذا أخوه، ومات شاباً قبله، روى عنه أخوه جعفر بن قولويه، بأنَّ

ابيه واخيه.
وبالجملة فلا ريب في أن مسروراً جدهما معاً، وأنَّ قولويه لقب إما له، 

وإما لأحد أجداده الآخرين« )2(. 

))) تعليقة على منهج المقال: 108.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة4: 78.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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3- وقال العلامة الشيخ موسى الزنجاني: »لاشبهة في الاتحاد« )1(.
الصدوق،  الشاهرودي: »من مشايخ  النمازي  الشيخ  العلامة  وقال   -4  
روى عنه مترحما ومترضيا عليه في مشيخة الفقيه فيتسعة موارد كما ذكرها 

العلامة الخوئي«.
ونزيدك عليه ما في كمال الدين باب 24 ح 27، وباب 25 ح 1، وباب 

26 ح 2، وباب 32 ح 2، وباب 33 و 42 و 54 و 58، وغيره .
وكذا في العيون والتوحيد في خمسة مواضع يروي عن الحسين بن محمد 

ابن عامر وغيره.
في  النجاشي   قال  لما  قولويه  بن  بن محمد  ه جعفر  أنَّ الوحيد  واحتمل 
المتوفى في حداثة  بن مسرور  بن موسى  بن جعفر  بن محمد  ترجمة علي 
سنه ولم يسمع منه، له كتاب فضل العلم روى عنه أخوه جعفر بن محمد بن 

قولويه)2(.
وقال في ترجمة الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى: »لم يُذكروه.

روى ابن قولويه القمي في كامل الزيارات باب عنه، عن أبيه، عن الحسن 
بن محبوب ...وروى السيد في فلاح السائل عن التلعكبري، عن جعفر بن 

محمد بن مسرور، عنه، عن أبيه، عن أبي داود المسترق سليمان بن سفيان.
كما  قولويه  ابن  مع  مسرور  بن  محمد  بن  جعفر  اتحاد  الظاهر  أقول: 

تقدم«)3(. 
 ،5- وقال العلامة السيد علي البروجردي: »جعفر بن محمد بن مسرور

))) الجامع في الرجال 1: 397.

))) مستدركات علم رجال الحديث 2: 218.

))) مستدرك علم رجال الحديث 2: 425.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قولويه  اسم  قولويه، لان  ابن  ويحتمل كونه  مترضياً،  مترحماً  عنه"ق"  روى 
مسرور، والله العالم« )1(.

6- وقال العلامة السيد حسين البروجردي: »جعفر بن محمّد بن مسرور، 
النجاشيّ في  قاله  ابن قولويه، يدلّ عليه ما  القاسم جعفر بن محمّد  أبو  هو 
ترجمة أخيه عليّ، قال: عليّ بن محمّد بن جعفر بن موسى بن مسرور، أبو 
الحسن، يلقّب أبوه »مَمَلَهْ« روى الحديث، ومات حدث السنّ، لم يُسمع 
قالا:  هدية،  بن  والحَسن  محمّد  أخبرنا  وآدابه:  العلم  فضل  كتاب  له  منه، 

حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: حدّثنا أخي به« )2(. 
كلام  على  تعقيباً   – الامين  محسن  السيد  العلامة  وقال    -7
الوحيدالبهبهاني-:  »فيكون قد نسبه إلى جده كما قالوا جعفر بن محمد 
منهما  الشيخ قد عنون كلا  ان  ينافي ذلك  إلى جده ولا  فنسبوه  قولويه  بن 
لوقوع مثل ذلك منه كثيرا وعلى فرض التعدد فاكثار الصدوق من الرواية عنه 

مترضيا في قوة التوثيق.
 ومما يدل على الاتحاد ان جعفر بن محمد بن قولويه يروي عن الحسين 
بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله وجعفر بن مسرور يروي عنه عن عمه 
في طريق الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل ويأتي عن التعليقة في محمد 
ه لا شبهة  ه ابن قولويه المشهور فقد بان أنَّ بن جعفر بن موسى بن مسرور أنَّ

في الاتحاد« )3(.

))) طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال1: 163.

))) رجال أسانيد كتاب من لا يحضره الفقيه: 205 الموسوعة ) ج 5 (وفهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال 

النجاشي :  262 رقم ) 685 ( .

))) أعيان الشيعة4: 118.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القائلون بعدم الاتحاد: 
وقد ذهب بعض الرجاليين الى عدم اتحاد ابن مسرور مع ابن قولويه: 

»يبعد  البهبهاني-:  الوحيد  كلام  المامقاني–تعليقاًعلى  العلامة  قال   -1
ما احتمله ان الشيخ عنون في باب لم يروعنهم÷ابن قولويه، وعنون هذا 
ايضاً، فلايمكن الاتحاد. وما استشهد به من كون لقب قولويه: مسرور مبني 
ه لقبه مسلمة، لامسرور«  على ما افاده هناك.وقد عرفت تصريح النجاشي بأنَّ

.)1(

 قال العلامة التستري تعليقاً عليه: »كلامه كله خبط، فلميعنون النجاشي 
غير ذلك، ولم يقل الوحيد: ان مسرورا لقب قولويه، بل اسمه، النجاشي انما 
قال في عنوان جعفر ذالك: ابوه يلقب مسلمة، وفي عنوان علي الذي اشير 

اليه هناك: ابوه يلقب مملة، وقولويه ومسرور اسما جدّالجدّ فيهما«)2(. 
وهو  قولويه  ابن  ان  الجواب  في  »والصواب  التستري:  العلامة  قال   -2
–لم  النجاشي  مرمن  –كما  قولويه  بن  موسى  جعفربن  محمدبن  جعفربن 
يُذكرفيه اسم ابائه، بل اسم ابيه، بل اسمه يذكر فيه قولويه فقال له: ابن قولويه 

حتى يعرف، وابن جعفر بن محمد بن مسرورمنه؟
لم  المفيد،  منهماشيخ  وكل  الصدوق،  طبقة  في  قولويه  ابن  وايضاً: 
يرواحدهما عن الاخر.وهذا روى عنه الصدوق في تلك المواضع الكثيرة«)3(. 
»هذا  البهبهاني:  الوحيد  كلام  على  تعقيباً   الخوئي السيد  وقال   -3
الاحتمال بعيد جدا، فان علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، لم 

))) تنقيح المقال في علم الرجال16: 57.

))) قاموس الرجال 2: 684.

))) قاموس الرجال2: 684.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يسمع منه على ما ذكره النجاشي، وجعفر بن محمد بن قولويه، لم يروعن 
علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، وانما روى كتابه عن أخيه 

علي كما روى عن أخيه في كتاب كامل الزيارات كثيراً.
وليس في كلام النجاشي أن جعفر بن محمد بن قولويه روى عن أخيه 
علي بن محمد بن جعفر ابن موسى بن مسرور، وعليه فلم يثبت أن قولويه 

اسمه مسرور، بل الثابت خلافه« )1(. 

مشايخه الذين روى عنهم: 
مشايخه: 

1 - والده محمد بن قولويه، الذي هو من خيار أصحاب سعد بن
كثر الكشي النقل عنه في رجاله . عبد الله، وأ

2 - اخوه علي بن محمد بن قولويه .
3 - أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي، الفقيه الجليل، 
وهو من أجلاء مشايخ الكليني، ويروي عنه ابنه الحسين وابن الوليد وابن أبي 
جيد ومحمد بن الحسين بن سفيان البزوفري وأبو الحسين وأحمد بن جعفر 
بن سفيان البزوفري وعلي بن محمد بن قولويه والصفار وأبو محمد الحسن 

بن حمزة العلوي، توفي سنة 306 .
بن  بن هاشم  الرقي  بن مهدي بن صدقة  بن علي  أبو علي أحمد   - 4
غالب بن محمد بن علي الرقي الأنصاري، الذي يروي عن أبيه عن الرضا 

، وسمع منه التلعكبري سنة 340 .

))) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 5: 90.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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5 - أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد .
6 - أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل .

الله بن موسى بن  إبراهيم بن عبد  القاسم جعفر بن محمد بن  أبو   - 7
التلعكبري  عنه  أجاز  الذي  المصري  ه  أنَّ والظاهر  العلوي،  الموسوي  جعفر 

وسمع منه بمصر سنة 340 .
8 - الحسن بن زبرقان الطبري .

أبيه عن  الله بن محمد بن عيسى، يروي عنه عن  9 - الحسن بن عبد 
الحسن بن محبوب .

10 - أبو عبد الله الحسين بن علي بن الزعفراني، حدثه بالري.
بكر  أبي  بن  بن عمران  بن عامر  بن محمد  الحسين  الله  أبو عبد   - 11
كثر الكليني من الرواية عنه في الكافي، ويروي عنه  الأشعري القمي الذي أ
محمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن بابويه وابن بطة، وهو الراوي غالبا عن 

عمه عبد الله بن عامر .
12 - حكيم بن داود بن حكيم، يروي عن سلمة بن الخطاب .
13 - أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي

البصري، يكني أبا عيسى المصري، خاصي، روي عنه التلعكبري، قال: 
سمعت منه بمصر سنة 341 .

14 - أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني، صاحب الكتب 
الكثيرة الجيدة المعتمدة، الذي روي عنه التلعكبري وسمع منه سنة 326 .

15 - أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي، الذي يروي عنه 
الكليني والزراري وعلي بن بابويه ومحمد بن موسى بن المتوكل .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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العالم  القمي،  بابويه  بن  بن موسى  الحسين  بن  الحسن علي  أبو   -  16
الجليل المعروف .

17 - علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي 
منه  وله  التلعكبري،  عنه  روي  الذي   ،332 سنة  المتوفى  العجلي،  الكوفي 

إجازة، وسمع منه سنة 325 .
الناحية  وكيل  الهمداني،  إبراهيم  بن  علي  بن  محمد  بن  القاسم   -  18
وكلا  علي،  أبيه  بعد  وكيلا  كان  الذي  محمد  أبيه  بعد  بهمدان  المقدسة 

مشكورون مشهورون، وكفاهم بها فخرا ومدحا .
19 - محمد بن أحمد بن إبراهيم .

العسكري  الزعفراني  الحسين  الرحمان محمد بن أحمد  أبو عبد   - 20
المصري، نزيل بغداد، وأجاز عنه التلعكبري سنة 325 .

21 - أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي الكوفي، 
في  الفاخر  كتاب  صاحب  الصابوني،  الفضل  وبابي  بالصابوني،  المعروف 

الفقه، المنقول فتاويه في كتب الأصحاب.
22 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار.

23 - أبو القاسم محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي البزاز، 
الزراري،  غالب  أبي  رسالة  في  سنة 316، كما  المتوفى  سنة 233،  المتولد 
ه أحد رواة الحديث ومشايخ الشيعة قال:   ه خال والد أبي غالب، وأنَّ وفيها أنَّ
ه كان الوافد عنهم إلى المدينة عند وقوع الغيبة  وكان من محله في الشيعة أنَّ
سنة 260، وأقام بها سنة وعاد وقد ظهر له من امر الصاحب ما اضاح إليه.

24 - محمد بن الحسن بن الوليد، شيخ القميين وفقيههم .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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25 - محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار .

26 - محمد بن الحسين بن مت الجوهري .
27 - الشيخ الجليل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري القمي، 

بين  فأجابها، والتوقيعات   الحجة إلى  أرسلها  التي  المسائل  صاحب 
السطور، رواها مسندا شيخ الطائفة في كتاب الغيبة .

28 - محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي الثقة، صاحب كتاب
النوادر الذي فيه سبعمائة حديث .

29 - أبو الحسن محمد بن عبد الله بن علي الناقد .
30 - أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي، شيخ الطائفة 
كثر الرواية  ووجيهها، المولود بدعاء العسكري، المتوفى سنة 332، وقد أ

عنه التلعكبري، وسمع منه سنة 323، وهو مؤلف كتاب التمحيص .
.31 - ثقة الاسلام الكليني

32 - أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد
التلعكبري الشيباني، العظيم القدر والشأن والمنزلة الواسع الرواية العديم 
النظير، الذي جمع الأصول والمصنفات ولم يطعن عليه في شي، المتوفى 

سنة 385 .

تلامذته والراوون عنه: 
إنتفعوا  العلماء والرواة الذين  قد ترك الشيخ المترجم له ثلة صالحة من 

بعلمه وإهتدوا بهداه نذكر:  
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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1 - أحمد بن عبدون)1(.
2 - أحمد بن محمد بن عياش)2(.

3 - الحسين بن أحمد بن المغيرة)3(.
4 - الحسين بن عبيد الله الغضائري)4(.

5- حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي)5(.
6 - أبو الحسن علي بن بلال المهلبي)6(.

7 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد)7(.
9 - ابن عزور)8(.

10- محمد بن سليم الصابوني، سمع منه بمصر)9(.

تنبي�ه: 
ه من مشايخ محمد بن علي ابن  ذكر المحدث النوري في المستدرك أنَّ

الحسين، الشيخ الصدوق، ولم نجده في كتبه)10(.
نعم لا مانع من رواية الصدوق عنه بحسب الطبقة، فإنّ جعفر بن محمد 

))) رجال الطوسي:  418، الرقم :  6038، الفهرست:  92،  الرقم:  141.

))) كامل الزيارات :  الباب :  88 ) الهامش(.

))) كامل الزيارات :  الباب :  88 ) الهامش(.

))) رجال الطوسي:  418،  الرقم :  6038،  الفهرست :  92الرقم :  141،  لسان الميزان 2:  125 .

))) رجال الطوسي :  420،  الرقم :  6073 .

))) جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد 2 :  429 .

))) رجال الطوسي :  418،  الرقم :  6038، الفهرست:  92،  الرقم :  141 .

))) رجال الطوسي :  418،  الرقم :  6038 .

))) لسان الميزان 2 :  125 .

)1)) ذكر الرباني الشيرازيأيضا في مقدمة معاني الأخبار عند عد تلاميذ الصدوق عن كتاب منية المريد :  111 و 

. 140
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مات سنة 368 والصدوق مات سنة 381، فلا مانع من رواية الصدوق عنه 
بحسب الطبقة.

مؤلفاته: 
 ذكر الشيخ في الفهرست ان له تصانيف كثيرة على عدد كتب الفقه، 
وعد من كتبه فيه: »كتاب الجمعة والجماعة، كتاب الفطرة، كتاب الصرف، 

كتاب الوطي بملك اليمين، كتاب الرضاع، كتاب الأضاحي«.
وزاد النجاشي عليها: »كتاب الصلاة، كتاب الصداق، كتاب بيان حل 
الحيوان من محرمه، كتاب قسمة الزكاة، كتاب الحج، كتاب القضاء وآداب 

الأحكام، كتاب الشهادات، كتاب العقيقة، كتاب النساء- لم يتمه« .
النجاشي  واختص  الجسد«،  مداراة  »كتاب  والنجاشي:  الشيخ  وذكر 
رمضان،  شهر  في  العدد  كتاب  الورد،  كتاب  الليل،  قيام  »كتاب  بذكر:  
كتاب الرد على ابن داود في عدد شهر رمضان )1(، کتاب يوم وليلة، كتاب 

تاريخ الشهور والحوادث فيها، كتاب النوادر«.
على  ها  بأنَّ الشيخ  نص  مع  كتبه،  استقصاء  والنجاشي  الشيخ  يقصد  لم 
عدد كتب الفقه، ويؤيده ان الشيخ عنونه في رجاله قائلا: صاحب مصنفات 

ختلف قدماء الأصحاب في شهر رمضان، هل يمكن أن يكون تسعة وعشرين يوما على اليقين، أو انه ثلاثون لا   (((

ينقص أبد الآبدين، فإنهم كانوا مختلفين فيه، ومن القائلين بأنه لا ينقص ابدا عن الثلاثين يوما الشيخ المفيد في كتاب 

لمح البرهان،  نقلا عن شيوخه الشريف الزكي أبي محمد الحسيني وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي جعفر 

محمد بن علي ابن الحسنى بن بابويه)كما صرح به في الخصال(وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين وأبي محمد 

هارون بن موسى التلعكبري وردا على محمد بن أحمد بن داود القمي، ثم رجع المفيد عن هذا القول في كتاب مصابيح 

النور وقال بمقالة محمد بن أحمد بن داود القمي في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة والنقصان،  وكتب ابن 

قولويه في عدد شهر رمضان في هذا المضمار .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لم  لكنه  كثر  فأ ذكر  وان  والنجاشي  الفهرست)1(،  في  كتبه  بعض  ذكرنا  قد 
يستقصها أيضاً لقصور ما ذكره عن كثير من كتب الفقه وأبوابه .

فالمترجم من المؤلفين المكثرين، وان ذهب عنا شطر مهم من أسماء 
كتبه.

اما هذا الكتاب فقد ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان جامع الزيارات، 
والنجاشي بعنوان كتاب الزيارات، والمراد منها كتاب كامل الزيارات، وهو 
اسمه الذي سماه به، وهو كتاب مشهور معروف بين الأصحاب، وقد حصل 

اتفاق المحدثين والرجاليين على نسبته إلى المؤلف المترجم .
واخذ  المعروفة،  الأصول  من  الزيارة  كامل  »وكتاب  البحار:  في  قال 
الحر  مصادر  من  وهو  المحدثين«)2(،  من  وغيره  التهذيب  في  الشيخ  منه 
العاملي في الوسائل، وعده من الكتب المعتمدة التي شهد بصحتها مؤلفوها 
وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها، وتواترت عن مؤلفيها، وعلمت نسبتها 
كابر العلماء،  إليهم، بحيث لم يبق فيها شك ولاريب، كوجودها بخطوط أ
لروايات  مضامينها  وموافقة  بنسبتها  وشهادتهم  مصنفاتهم  في  وتكررذكرها 

الكتب المتواترة .
لدي  الأكيدة  والثقة  الكبري  الأهمية  من  حازه  ما  تعرف  ذكرناه  وبما 
الصدق،  من  ومحله  الضبط  من  صاحبه  لموقف  وذلك  جمعاء،  الشيعة 

ومكانته من السداد، ومقامه من الأمانة.

))) رجال الطوسي :  418، الرقم :  6038 .

))) بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار1 :  27 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وفاته ومدفنه: 
ها وقعت سنة 368 هـ وتبعه إبن  ارخَ سنة وفاته الشيخ في رجاله)1(بأنَّ

حجر في لسان الميزان)2(.
وقال العلامة في الخلاصة: إن وفاته في سنة 369.)3(ومر رواية الرواندي 
في كتابه الخرائج والجرائح في قصة فيها كرامة له من الإمام الثاني عشرأن 

وفاته وقعت سنة 369 هـ.
أما مدفنه: فهو مدفون بالكاظمية في الرواق الشريف وفي محاذاة تلميذه 

الشيخ المفيد )رحمهما الله()4(.
وأمّا ابن قولوية الذي دفن بقم وله مقبرة معروفة قرب“ الشيخان الكبير”،  
فهو والد هذا الشيخ الجليل محمّد بن جعفر الذي كان من خيار أصحاب 

. سعد بن عبدالله الأشعري القمّي
البيتويوم  أهل  علوم  مدافعاً عن  ويوم عاش  ولد  يوم  عليه  فسلام 

مات ويوم يبعث حياً.

المقام الثّاني:  نظريّات  التوثيق
ه ومدى  كتأنَّ في  الكلام  يقع  قولويه(  )ابن  في حياة  الكلام  تمّ  أن  بعد 

اعتباره.

))) رجال الطوسي:  418،  الرقم :  6038 .

))) لسان الميزان 2 :  125 .

))) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال:  88،  الرقم 189 .

))) كامل الزيارات تحقيق نشر الفقاهة: 20.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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]مقدمة ابن قولويه القمي[
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله أهل الحمد ووليه، والدال عليه والمجازي به، والمثيب عنه، 
وتعالى  ه،  يزيد ولا يبيد ويَصعَد ولايَنفَد)1(، جل جلاله وعَظمَ سلطأنَّ حمداً 
ه، وتقدّست أسماؤه، واتّصلَت آلاؤه، وتواضَعَ كلّ شي لهيبته، وخضع  مكأنَّ
الأوهام كنهَ  الواصفون صفته، ولاتبلغ  لملكه وربوبيّته، ولايدرك  كل شيء 
وَلمَْ  يلَِْ  ﴿لمَْ  أحداً صمداً،  إلهاً)2(واحداً،  نفسه-  فهو-كما وصف  معرفته، 

حَدٌ﴾ )الإخلاص: 4-3(. 
َ
ُ كُفُوًا أ

َ
*وَلمَْ يكَُنْ ل ْ يوُلَ

عبده  محمّداً  أنّ  وأشهد  له،  لاشريك  وحده  الله  إلا  إله  لا  ان  وأشهد 
بالدّلالة،  وأيّده  بالرسالة،  كرمه  بالفضيلة، وأ الوسيلة، وشرفه  أعطاه  ورسوله، 
وبَرّه  سَمائه)3(وأرضه،  أهل  به الإسلام، وفضّله على جميع خلقه، من  وأبان 

وبَحره، فضلًا لايسمو إليه أحد)4(، ولا يبلغه واصف.
وفضل)5(به أهل بيته على جميع الأنام، وجعلهم الحجج)6(البالغة، وأيدهم 
بالإمامة، وافَترَضَ)7(طاعتهم على جميع من به دان، ولله وحّد وبرسوله أقرّ، 
وجعل فضلهم فضلًا لا يَصفه واصف، ولا يدركه ناعت، ولا يبلغ منتهاه ذو 
لبّ، ولا يطمَع فيه طامع، فجعلهم نجوم الأرض، يهتدى بهم من الضلالة، 

: فنى, باد الشيء يبيد بيدا وبيودا: هلك. مجمع البحرين 
ً
قال في مجمع البحرين: نفد الشيء –بكسر الفاء- نفادا  (((

.18 :3

))) إله.)ط ح(.

))) وفي نسخة: سماواته.)ط ح(.

))) وفي نسخة: لا يسمو ه أحد.)ط ح(.

))) وفي نسخة: وفضل أهل بيته.)ط ح(.

))) وفي النّسخة: الحجَة البالغة.بصيغة المفردوهوغيرمضبوط.)ط ح(.

.)ط ح(.
َ

رَض
َ
))) وفي نسخة: وف



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ويزيل بهم حيرة العمى، وجعلهم أوتاد الأرض ان تميد)1(بأهلها.
كتابه  مودّتهم)2(في  العباد  على  وفرض  نبيّه،  لسان  على  فضلهم  وأبان 
 

َ
ل ﴿قُلْ  قائل-:  من  جل  يقول  حيث  الصادق،  نبيه  لسان  على  النّاطق، 

قُرْبَ﴾ )الشورى: 23(.
ْ
ةَ فِ ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِل

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
أ

في  وزيارتهم  برّهم،  في  إليهم  التّقرب  على  النّبيّ|بحبّهم، وحثّ  فامر   
حياتهم وبعد مماتهم، وجعل لذلك ثواباً وفضلًا لاتحيط به الأوهام، وما لا 

يحصيه الأنام، ولا يبلغ وصف واصف منه التمام.
من  دوا  وشَرَّ أمروابمحبّته،  فقتلوامن  ونبيه|،  الله  أمته|ضدماأمربه  ففعلت 
أمروا بطاعته، وجَفَوا مَن أمروا بزيارته، وأخافوا مَن قَبلَ ذلك بأحسن قبول، 
وقام به أحسن قيام على مقدار طاقة الإمكان وقدرة الزمان، وعادوهم على 
داد،  هم مقيمون على السَّ شاد، وأنَّ هم يوفّقون للرَّ ذلك، ثمّ مع ذلك يَرجونَ بأنَّ
القرار،  يوم  شفاعةنبيهم  راجون  والنهار،  بالليل  عليهم  افترضَ  لما  مؤَدّونَ 
كلا بل نبيهم المخاصم)3(لهم يوم، والطالب)4(لهم بما فعلوا عند الثواب في 
يوم القيامة بين يدي ربّ الارباب، تبارك وتعالى عن ظلم العباد، و[إِنَّ رَبَّكَ 

مِرصَْادِ] )الفجر: 14(.
ْ
ِال

َ
ل

بيته-  وأهل  الزائرلنبيه  به  الله  أثاب  بقاك-ما   الله  لك-أطال  مبيّن  وأنا 
صلوات الله عليهم أجمعين-بالآثار الواردة عنهم، على رغم من أنكر 
فضلهم ذلك)5(، وجحده وأباه وعادى عليه، وبالله استعين على ذلك، وعليه 

))) وفي نسخة: أن تبيد .)ط ح(.

))) وفي نسخة : محبّتهم.)ط ح(.

))) وفي نسخة: مخاصم.)ط ح(.

))) وفي نسخة: والمطالب.)ط ح(.

))) وفی غير النّسخة:  رغم من أنكر ذلك.)ط ح(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أتوكّل، وهو حَسبي في الأمور كلّها ونعم الوكيل.

]سبب تصنيف الكتاب وما اشترط على نفسه[
وإنّما دعاني إلى تصنيف كتابي هذا مسألتك، وتَردَادك القول علَيّ مرّةً 
بعد أخرى، تسألني ذلك، ولعلمي بما لي فيه من المَثوبة والتّقرّب إلى الله-

عليهم  الله  والأئمة-صلوات  وفاطمة  وإلى علي  وتعالى-وإلى رسوله  تبارك 
أجمعين-والى جميع المؤمنين، ببثه فيهم، ونشره في إخواني المؤمنين  على 
تبارك وتعالى  الله  الهم)1(إليه، وسألت  الفكرَ فيه وصَرَفت  جملته،  فأشغلت 
العون عليه حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة-صلوات الله عليهم أجمعين-

من أحاديثهم.
 ]الإعراض عن أحاديث غير الإماميّة[

من  عنهم  فيماروينا  إذا)2(كان  غيرهم  عن  حديثاروي  فيه  اخرج  ولم   
حديثهم كفاية عن حديث غيرهم.

وقد علمنا انا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى]ثواب الزائر 
لكن  وسمينه[،  وغثه  كثرته  حيث  ]من  غيره  في  بيته[ولا  وأهل  للنبي 
]نقصد إلى ما[ وقع لنا ]وصل إلينا[ من جهة الثقات من أصحابنا-رحمهم 

الله برحمته- ]وهم أساتيذنا ومشايخنا[.

))) وفي غير النسخة الاصليّة: الهمم.)ط ح(.

))) لايخفي ان الموجود في النسخ التي حققها وطبعها من قبل العلامة الاميني والفاضل القيومي هو )اذا(وفي النسخ 

التي حققها وطبعهامن قبل محمد زكي الجعفري)اذ(، مع ان التامل في عبارته صدرا وذيلا يعطي ان المناسب ان تكون 

)اذ(، لانه صرح في صدرها بان كتانه جمع عن الأئمة × ذاكرا ان في حديثهم غنى عن حديث غيرهم، ثم ترقي بعد 

ذلك فافاد بانه يقر بعدم جمعه تمام ماوردفي هذا الباب عنهم،  بل حوي الخصوصيات التي ذكرها في ذيل عبارته.

والظاهران هذا هو الذي فهمه المحدث حيث ضبطها كما ذكرنا في الفائدة الثالثة من خاتمة مستدرك 3: 251.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

122

ت
را

يا
لز

ل ا
ام

 ك
ب

تا
 ك

ل
جا

لر
ق 

ثي
تو

ال
ت  

ياّ
ظر

ن

الشذاذ  عن  حديثاً)1(روي  فيه  رويت[  وما  ذكرت  أخرجت]وما  ولا 
]جمع الشاذ وهو الغريب ومن لم يُعرف[من الرجال، يؤثر ذلك]ينقل ذلك 
بالرواية]والذين  غيرالمعروفين  المذكورين  عن  ]اصحابنا[  عنهم  الحديث[ 

هم غير[المشهورين بالحديث والعلم.

دلالة العبارة: 
مما لاشك فيه أن)ابن قولويه( أراد بالعبارة المذكورة أن يمنح كتابه قيمة 
الكتاب لم يكن  ه حين تصنيف هذا  أنَّ إلى  يلفت الانظار  خاصه، وأراد أن 
يقصد مجرد جمع الروايات وفضلها وثوابها، بل أراد أن ينتخب من التراث 
الذي وصل اليه خصوص ما رود عن المعصومينفي ذلك وخصوص ما 

كان معتبراً منه بحسب موازين الاعتبار عنده.
ه اشار إلى ذلك و صرح بأن ما ينقله هو بعض ما روي عنهم، وبين  ثم أنَّ
ان هذا البعض هو ما وقع له ووصل اليه من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم 

الله برحمته.
وهذا الكلام منه ظاهرفي ان ماوصل اليه من هذه الروايات ووقعت اليه 

بحسب تعبيره يشتمل على امتيازات ثلاثة: 
هم ثقات. أولًا: أنَّ

هم ليسوا من العامة وظاهر في  هم من اصحابنا، وهو نص في أنَّ ثاني�اً: أنَّ
هم كانوا مع مذهب الحق؛ لان هذا المصطلح قد اطلق في كلمات علمائنا  أنَّ

في بعض الحالات على من ليس كذلك.

من أحاديثهم.)ط ح(.
ً
))) وفي غيرالنسخة: حديثا
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هم من اتباع مذهب  ه يرحم عليهم، هوبمثابة التصريح منه بأنَّ ثالثاً: : أنَّ
الحق.

والمتحصل من هذا العقد من كلامه أن من ا وصل اليه هذه الروايات هم 
من ثقات مذهب الحق.

وهذا الكلام ظاهر في نفسه في عدم الشمول لغير مشايخه المباشرين، 
فضلا عن كثرة القرائن)1( التي تؤكد ذلك من خلال التتبع في اسانيد روايات 
ه روي عمن لاشك ولا لبس في ضعفه، وروي عمن لاريب في  الكتاب، فأنَّ
عاميته واكثر فيه عمن لا يستحق الترحم عليه من اصحاب المذهب الفاسد.

ه اذا كان بصدد بيان كتابه ورواياته، كان عليه ان يفسر لنا ظاهرة  أنَّ ثم 
الضعفاء وممن لاشك في شذوذه  به عن  الكتاب وبشكل معتد  روايته في 
مشايخه  خلال  من  اليه  رواياتهم  وصول  مجرد  فان  الرواية،  مستوى  على 

الثقات الامجاد لا يفي بذلك.
ه لم يخرج عن كتابه حديثاً روى عن الشذاذ إلا ان  وقد افاد في وجهه أنَّ
يكون رواته ومخرجوه هم من الاعلام المعروفين بالروايةو المشهورة بالحديث 

))) نكتفي بذكر قرينتين في المقام: 

أرسلها  رواية   )20( ,ومنها  مرسلة  )170(رواية  من  كثر  أ الكتاب  هذا  في  المرسلة(يوجد  )الأحاديث  الأولى:  القرينة 

أحمدبن  أرسلها  والتي   , الكتاب  هذا  في  الثالثة  مشايخه,كالرواية  فقدأرسلها  المرسلات  سائر  نفسه,أمّا  قولويه  ابن 

إدريس,ورفعها محمد بن علي.كامل الزيارات : 11.

الرواية  هذا  سند  في  أسماؤهم  يذكر  لم  الذين  الرواة  قولويهبوثاقة  ابن  علم  كيف  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

الرواة دون أن يعلم  بأنّه كان يعرف أولئك   آخر؟ نعم,يتصوّر في مشايخه بلا واسطة فيمكن القول 
ً
وفي )149(موضعا

أسماءهم,أو ربما نسي الأسماء, والجهل بالأسماء لايخل بالتوثيق . تحقيق في علم الرجال: 342.

ن  ممِّ
ّ
إلا الحديث  بأخذاوا  لا  بأن  ملتزمين  كانوا  المشايخ  من  القدماء  بالواسطة(  الضعفاء  عن  )الرواية  الثانية:  القرينة 

كثر من عنايتهم بمَن يروي عنه الشيخ ...ولأجل ذلك كانت  صلحت حاله,وثبتت وثاقته,والعنايه بحال الشيخ كانت أ

, وكانت من أسباب الجرح,ولم يكن نقل الروايه المشتمله على المجهول 
ً
 عيبا

ْ
الروايه بلا واسطة عن المجاهيل والضعفا

. كليات في علم الرجال: 303.
ً
والضعيف جرحا
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

124

ت
را

يا
لز

ل ا
ام

 ك
ب

تا
 ك

ل
جا

لر
ق 

ثي
تو

ال
ت  

ياّ
ظر

ن

والعلم، وهم من مشايخه الثقات كابيه وابن الوليد والكليني وغيرهم، إذ قال: 
»ولا اخرجت فيه حديثاً روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن 

المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم«. 
وخلاصة ما في المقام ان المصنف يريد ان يعتذر من القارى من وجود 
ه حيث روي  الشذاذ من الرجال في اسانيد بعض رواياته، فأفاد في وجهه أنَّ
المعروفين  الرواة  ومشاهير  الاخبار  نقاد  عن  فقداخرجه  كذلك،  هو  عمن 
المحدثين،  اعاظم  من  الوليد(وغيرهما  و)ابن  كالكليني  والرواية  بالعلم 
لها  بها والاعتبار  الوثوق  يفيد  ممايعني اخراج هذين ونظائرهما من الاعلام 

وان كان فيها من هو من الشذاذ الذين لا يعتمد عليهم لولا ذلك.

والمحصل من الكلام حول دلالة العبارة بطوله امران: 
الأوّل: أن يوثق مشايخه المباشرين لا غير.

ه افاد اعتبار روايات كتابه ولو وجد فيها الشذاذ والضعفاء، وذلك  الثاني: أنَّ
ها قد اخرجت عن نقاد الاخبار واعلام الرواية ومشهوري اهل العلم، مما  لأنَّ

ها نقدت ونقب عن صحتها قبل أن يخرجها هو في كتابه. يعني أنَّ

فإذا تم هذا الكلام، فلابد من الأقوال وما قيل حولها: 
الرواة  جميع  وثاقة  قولويه(  شهادة)ابن  من  المستفاد  أنّ  الأوّل:  القول 

الواقعين في أسانيد مطلق روايات كامل الزيارات.
القول الثاني:  وثاقة بعض الرواة الواقعين في أسانيد الكتاب.

الرواة  من  أحد  توثيق  قولويه(  الثالث: لايستفاد من شهادة)ابن  القول 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الواقعين في أسانيد روايات الكتاب.

القول الأوّل: ما افاده صاحب)الوسائل( حيث قال ما لفظه: »وقد شهد 
الثقات عن  ها مروية عن  ابراهيم ايضا بثبوت احاديث تفسيره، وأنَّ علي ابن 
ه صرح بماهوابلغ من ذلك  الأئمةوكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فأنَّ

في اول مزاره(«)1(.
ولم يُذكر عبارة المؤلف ولا كيفية الاستفادة منها.

عبارة  فنقل  رجاله،  معجم  في   الخوئي السيد  ذلك  على  وافقه  وقد 
المؤلف المتقدمة وعقبها بقوله: »فانك ترى ان هذه العبارة واضحة الدلالة 
ه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم الا وقد وصلت اليه من جهة  على أنَّ

الثقات من اصحابنا«)2(.
ه ذكركلام صاحب)الوسائل( المتقدم وعقب عليه بقوله: »اقول ان  ثم أنَّ
ما ذكره متين فيحكم بوثاقة من شهد علي ابن ابراهيم أوجعفر ابن محمد بن 

قولويه بوثاقته، الا ان يبتلى بمعارض«)3(.
وكذلك الشيخ النمازي، في مستدركات علم رجال الحديث)4(؛  والشيخ 

النكراني في تفصيل الشريعة)5(.
ه اعتمد في توثيقه  أنَّ   أقول: لا يخفى أن ظاهر كلام السيد الخوئي

))) تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة30: 202.

))) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة50: 1.

نفس المصدر. وقدجرى على ذلك في تراجم الرجال من معجم؛فحكم بوثاقة كثير من المجاهيل؛نتيجة التزامه   (((

بالمبنى المذكور.

))) مستدركات علم رجال الحديث 1:  62.

))) تفصيل الشريعة )كتاب الحج( 2:  307،  و 3:  31،  52،  و4:  176.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لجميع الرواة على صدر عبارة)ابن قولويه(، وهي قوله: »لكن ما وقع لنا من 
جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته« ولم يعر اهتماماً لذيلها.

وكيفما كان، فما أفاده لا يمكن المساعدةُ عليه، وقد اتضح ما يرد عليه 
إجمالًا مماتقدم. ومع ذلك نقول: إن الواضح الذي لاينازع فيه أحد-حتى 
ليسوامن  رواةالكتاب  من  بعض  الخوئي-أن  والسيد  )الوسائل(  صاحب 
لهما  منبهاً  يكون  أن  ينبغي  كان  واضحٌ،  أصلٌ  وهذا  المرحومين،  أصحابنا 
هم وحدهم الذين ينطبق  لحمل العبارة على خصوص مشايخه المباشرين، فأنَّ

عليهم العنوان المذكور فيها. 
ه يريد أن ينفي  ثمَّ إنّ السيدَ الخوئي استظهرَ من عبارة)ابن قولويه(: أنَّ
ورود الشذاذ في أسانيد روايات کتابه مطلقاً، في حين ليس الأمر کذلك؛ 
ه لم يروِ عنهم کيفما کان واتّفق من دون تمحيص  إذ أراد أنْ يعلِمَ القارئَ أنَّ
وتدقيق، بل من خلال المقاييس والضوابط العلميّة المتّبعة والمعروفة آنذاك، 

وقد أشرنا إليها، ومرّتْ آنفاً عند الکلام علی فقه العبارة .
ه التفت  ثم إنني عثرتُ على كلام لبعض المتتبعين من تلامذته يظهر أنَّ
المؤلف؛  عبارة  صدر  من  الرواة  جميع  وثاقة  استفادة  إمكانية  عدم  إلى 
كثر من  وذلك لوضوح ما يرد عليها، فاعترف بأن الصدر المذكور لا يفيد أ
ه حاول أن يستفيد وثاقة الباقين من ذيل  خصوص مشايخه المباشرين.إلّ أنَّ
العبارة، وهي قوله: »ولا أخرجتُ فيه حديثاً روى عن الشذّاذ من الرجال يؤثر 
بالحديث  المشهورين  بالرواية،  المعروفين  غير  المذكورين  ذلك عنهم عن 
ه  والعلم«، حيث فهم من هذا الكلام أن المؤلف في مقام النفي المطلق، وأنَّ
لم يرو عن شاذّ في كتابه؛ مفيداً في توضيحه أن)ابن قولويه( يريد أن يقول: 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ذلك عن  يؤثر  الرجال  من  الشذّاذ  رُوي عن  كتابه حديثًا  في  يُخرج  لم  ه  أنَّ
أصحابنا عن الشذّاذ غير المعروفين بالرواية.

ه يروي بواسطة مشايخه عن خصوص المعروفين  فهو يريد أن يقول: أنَّ
بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، سواء اكانوا من أصحابنا أم لم يكونوا.

إلّ أنك خبيرٌ بأن هذا الكلام لايظهر من العبارة المذكورة، لاسيما إذا 
التفتنا إلى المساحة الكبيرة التي روي فيها المؤلف عن المهملين والمجاهيل 
والضعفاء الذين ينطبق عليهم عنوان الشذاذ بشكل واضح، لاسيما وأن هذا 
بما  معترفاً  الكتاب؛  رواة  جميع  باستخراج  نفسه  عني  قد  المتتبع  الفاضل 

ذكرناه بعد مراجعة الكتاب )1(.
هذا مضافاً إلى ان عدم اخراج الشذاذ وغير المشهورين لايعني بالضرورة 
من  اكثر  فما  شاذ،  وغير  مشهورا  كونه  لمجرد  عنه  اخرج  واعتبارمن  وثاقة 
ضعف ولم يوثق من مشاهير اهل العلم والمعروفين بالرواية المشهورين فيها.

نعم  استشكل به في المقام ما افاده جملة منهم من أن كثيرا من روايات 
يعني أن كثيرا من رواتهم لم يكونوا معروفين  المراسيل، وهذا  الكتاب من 

ل)ابن قولويه( فكيف يحكم بوثاقة تمام الرواة؟
الا ان الذي يخطر بالبال ان مثل هذا الاشكال على اطلاقه لايكون حجة 
على اصحاب هذا القول لان من حق اصحابه ان يجيبوا بان الشهادة ترتبط 
بالرواة المذكورة اسماهم في الاسانيد فلا تشمل الشهادةمن لم يكن كذلك 

حتى يوردمثل هذا الاشكال. 
نعم؛ ربما ورد الاشكال المذكور على من استفاد وثاقة الجميع من صدر 

))) مشايخ الثقات: 122.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ه لم يرو إلا ما وصله من جهة الثقات، فلو  عبارة )ابن قولويه(، لأن مفادها أنَّ
كثيرًا  عليه  الطبقات، لأحتج  تمام  في  الرواة  بوثاقة  المذكورة  العبارة  فسرنا 
منهم ـ ونتيجة الأرسال ـ غير معروفين للمؤلف يشهد بوثاقتهمِ.أما لو استفدنا 
هذا القول من ذيل العبارة وعدم الرواية عن الشذاذ من الرجال، فمن الواضح 

عدم وروده آنذاك.
القول الثاني: وهذا القول عن المحدث النوري، ولعله أول القائلين به، 
كثر، قال السيد محمد باقر الصدر »نعم ورد مثل هذا السند  وتبعه عليه أ
كامل  في  السند  رجال  كل  توثيق  على  نبني  لا  ولكنا  الزيارات  كامل  في 

الزيارات بل خصوص مشايخ صاحب الكتاب«)1(.
وقال في موضع آخر: »وإمّا أن نعتمد في توثيقه بإدخاله في عموم قول 
ه لا يروي إلّ عن ثقة، و القدر المتيقّن من هذه  صاحب كامل الزيارات، بأنَّ
لهذا  واسطة؛   بلا  و  مباشرة  عنهم  نقل  الذين  الأشخاص  توثيق  هو  العبارة 
هذا  بأن  قولويه،  ابن  ترجمة  في  الوسائل  مستدرك  في  النوري  الشيخ  ذكر 
الشخص ينصّ على تزكية كل مشايخه الذين نقل عنهم مباشرة في كتاب 

كامل الزيارات.
لو  و  عنه  ينقل  أن كل من  تدلّ على  العبارة  أن  استظهر  هناك من  نعم 
هذا  مثل  أن  إلّ  الأستاذ.  كالسيد  ثقة،  يكون  الكتاب،  هذا  في  بالوسائط 
الاستظهار غير تام، ولكن توثيق هذا الشخص لا يتوقف على هذا الاستظهار، 
لأن ابن قولويه ينقل عنه مباشرة في كتابه لا بالواسطة، فيدخل تحت توثيق 

))) بحوث في شرح العروة الوثقى2: 290.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عمومي من هذه الناحية، و لا بأس بذلك«)1(.
رواة  جميع  وثاقة  ان  »ثم   :المحسني آصف  محمد  الشيخ  وقال 
الكتاب امر مهم فكيف لم يتعرض لهما الشيخ والنجاشي )قدهما( ؟ وكيف 
لم تشتهر في زمن ابن طاووس والعلامة وابن داود وغيرهم ؟ فالاحسن هو 

الاختصار على الرواة المشايخ فقط«)2(. 
وكذلك قال بعض المعاصرين: وظاهر العبارة في التعبير بثقات الأصحاب 
وان كان قد يظهر في توثيق جميع الأصحاب من ابن قولويه إلى المعصوم 
 وهو388 راوياً كما قيل، لكن ينبغي أن يؤخذ بالمتيقّن المحرز توثيقه 
في المقام يعني مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة، لا جميع الرواة كما 

اُفيد، وذلك لجهتين: 
ه عن المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث  أولًا: بقرينة قوله في نقله أنَّ
ه ليس جميع السند متّصفاً بهذا الوصف في أسانيده  والعلم...فمن المعلوم أنَّ

حتّى يشملهم توثيقه.
فيكون  السند،  في  واسطة  بلا  مشايخه  غير  في  الضعاف  وجود  ثاني�اً: 
مشايخه المنقول عنهم مباشرةً فقط هم الموثّقون بالتوثيق عموماً وهو 31راوٍ 

كما أحصاهم المحدّث النوري ... )3(.
بعض  عنه  نقل  كما  حياته  أخريات  في   ،الخوئي السيد  إليه  ومال 
تلامذته ،  وكذلك تجلى في البيان الذي صدرتحت عنوان)استدراك حول 

أسناد كامل الزيارات(.

))) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 85.

))) بحوث في علم الرجال: 56.

))) الفوائد الرجالية دراسات جامعة وقواعد نافعة في علم الرجال: 60.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كتابه)كامل  ديباجة  في   قولويه ابن  »ذكر   :الخوئي السيد  قال 
ما روي عنهم في هذا  انا لا نحيط بجميع  مالفظه: وقد علمنا  الزيارات«، 
المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع من جهة الثقات من أصحابنارحمهم الله 
برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاًروي عن الشذاذ من الرجال، يؤثرذلك عنهم 

عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم... «.
ه لا يروي في كتابه رواية الا عن المعصومين  والظاهر من هذه العبارة هو أنَّ

وقد وصلت اليه من طريق الثقات من أصحابنا.
ولا شبهة في ان مقتضى الجمود على ظاهر العبارة ولاسيما بعد التعبير 
بصيغة الماضي في قوله »ولا أخرجت ...الخ« الكاشف عن تحرير الديباجة 
أسناد  في  وقع  من  جميع  وثاقة  عن  الأخبار  هو  التأليف،  عن)1(  الفراغ  بعد 
الكتاب حسبما أشرنا اليه في: 45 من الجزء الأول من كتابنا)معجم رجال 

. الحديث(واعترف به صاحب الوسائل
ظهر  أسانيدها  في  والتفتيش  الكتاب،  روايات  ملاحظة  بعد  ولكن: 
لاينطبق  النصف-  على  تربو  الروايات-لعلها  من  وافرة  على جملة  اشتماله 
عليها الاوصاف التي ذكرها في المقدمة. ففي الكتاب: الشيء الكثيرمن 
 ،الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي الى غير المعصوم
ه يشتمل على الكثير  والتي وقع في أسنادها من هو من غير اصحابنا، كما أنَّ
الرجال اصلا، بل وجماعة  من روايات أناس مهملين لاذكر لهم في كتب 
مشهورين بالضعف كالحسن بن علي ابن ابي عثمان)2(،  ومحمد بن عبد الله 

))) كما في البيان.

ب بالسجّادة ،  يكنّى أبا محمّد ،  من أصحاب أبي جعفر 
ّ

))) الحسن بن علي بن أبي عثمان ,قال في العلامة: < يلق

ه ولعنة اللاعنين والملائكة 
َّ
الل :  على السجّادة لعنة  القمّيّين . قال)كش(  محمّد الجواد × ،  غال ،  ضعيف في عدد 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بن مهران)1(، وامية بن علي القيسي)2(وغيرهم)3(.
كان  الديباجة-لو  في  به   أخبر ما  مع  ينسجم  كله لا  هذا  ان  ومعلوم 
ه لم يخرج فيه حديثاً روي  مراده توثيق جميع من وقع في اسناد كتابه-من أنَّ
عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

حمل  من  بد  يكن  لم  له  لاواقع  بما  الاخبار  عن   لكلامه فصوناً 
العبارةعلى خلاف ظاهرها بارادة مشايخة خاصة.

والإلتزام  سابقاً،  عليه  بنينا  عما  العدول  من  مناص  فلا  هذا:  وعلى 

ه | ،  ليس له في الإسلام نصيب>. الخلاصة :  212 
َّ
ذين يقعون في رسول الل

َّ
والناس أجمعين ،  ولقد كان من العليائيّة ال

ب سجّادة ،  أبو محمّد ،  كوفي ،  ضعّفه أصحابنا>. فهرست أسماء مصنفي 
ّ

/ 4؛وقال النجاشي : < ابن أبي عثمان الملق

الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي :  61 / 141 ،  وفيه بدل سهيل :  سهل .

اب ،  فاسد المذهب والحديث 
ّ

))) محمّد بن عبد الله بن مهران :  أبو جعفر الكرخي ،  من أبناء الأعاجم ،  غال ،  كذ

مشهور بذلك ، عنه البرقي رجال النجاشي:  350 / 942 ؛وفي)ج(:  ضعيف . رجال الشيخ :  406 / 15 ؛وزاد دي : 

يرمى بالغلو رجال الشيخ :  423 / 26 . وفي )لم( : محمّد بن يحيى المعاذي ومحمّد بن علي الهمداني ومحمّد ابن 

هارون وممويه ومحمّد بن عبد الله بن مهران ضعفاء روى عنهم محمّد ابن أحمد بن يحيى.رجال الشيخ :  493 / 13 

ي :  571 / 1081 .
ّ

17 . وفي )كش(: قال محمّد بن مسعود :  محمّد بن عبد الله بن مهران متّهم وهو غال. رجال الكش

))) أميّة بن علي القيسي :  الشامي ضعّفه أصحابنا ،  وقالوا :  روى عن أبي جعفر الثاني × ،  له كتاب، أحمد بن هلال 

،  عنه به .رجال النجاشي :  105 / 264 . وفي)صه( ،  إلى :  أبي جعفر الثاني×،  وزاد :  قال )غض(:  يكنّى أبا محمّد ،  

في عداد القميّين ضعيف ،  في مذهبه ارتفاع . الخلاصة :  206 / 2 ،  وفيها بدل القيسي :  القتيبي .

1- عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ,قال النجاشي: <ضعيف غال ليس بشئ> . فهرست أسماء مصنفي الشيعة   (((

 على 
ُّ

ل
ُ

وْل . له كتابٌ في الزِيارات ،  ما يَد
َ

فِعُ الق
َ
 ،  مُرْت

ٌ
عِيْف

َ
المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 164؛وقال ابن الغضائري: < ض

ضائِريّ: 76.
َ

هَب مُتَهافِت . وكانَ من كذابة أهل البَصْرة >.الرّجال لابْنِ الغ
ْ

بْث عظيم ،  ومَذ
ُ

خ

( .فهرست أسماء 
ً
2-إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي,قال فيه النجاشي: )كان ضعيفا في حديثه متهوما

مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 19؛وقال الشيخ الطوسي:»إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق الأحمري 

النهاوندي ، كان ضعيفا في حديثه ،  متهما في دينه«. الفهرست: 39.
إليه  وأضيف  المذهب،   فاسد  جدا،  ضعيفا  وكان  غلا،  ثم  <واقف  النجاشي:  شمون,قال  بن  الحسن  بن  ومحمد   -3

أحاديث في الوقف، وعاش مائة وأربع عشرة سنة، ومات سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وكان أصله بصريا، وهو متهافت 

النجاشي:  رجال  ب‍  المشتهر  الشيعة  مصنفي  أسماء  فهرست  إليه.  ينسب  ما  وساير  مصنفاته  إلى  ولا  إليه،  لايلتفت 

فاتِهِ ،  وسائِرِ مايُنْسَبُ  تُ إليهِ ،  ولا إلى مُصَنَّ
َ

تَف
ْ
 ،  مُتَهافِتٌ ،  لا يُل

ٌ
عِيْف

َ
لا ،  ض

َ
،  ثمّ غ

ٌ
235؛وقال ابن الغضائري: )واقِف

ضائِريّ: 95.
َ

إليهِ(. الرّجال لابْنِ الغ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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. باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة.انتهى كلام السيد الخوئي
يشار إلى أنّ الشيخ عرفانيان  كان يشكّك في صحّة نسبة العدول إلى 

السيد الخوئي، ويرى النصّ الذي نُشر عنه من صنيعة بعضهم!)1(.
كذلك ورد في صراط النجاة هذا السؤال )سؤال 1427:  ذكرتم سيدي 
في الجزء الأول من معجمكم القيم في ) رجال الحديث ( أنكم تعتمدون 
على رواة علي بن إبراهيم في تفسيره - ما لم يتعارض مع غيره - وقد ورد 
في هذا التفسير من جملة من ورد القاسم بن محمد، والأصفهاني يختلف 
بنظركم عن الجوهري، فالأول لم يوثق و الثاني ورد في أسانيد كامل الزيارات 
هما يشتركان  فهو موثق، وقد ذكرتم في الجزء الرابع عشر الصفحة ) 56 ( أنَّ
في رواية علي بن محمد القاساني ورواية إبراهيم بن هاشم عنهما، وروايتهما 
عن سليمان بن داود المنقري، فكيف تميزون بينهما في الروايات المشتركة، 
ه الجوهري أو الأصفهاني، أو هي مجملة فلا يمكن  وهل هناك قرينة تبين أنَّ

الاعتماد عليها ؟
رأينا  فقد  الزيارات  أسانيد كامل  في  إلى من ورد  بالنسبة  أما  الخوئي:  
أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة، وعليه 
فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا، وأما التمييز في الروايات المشتركة باشتراك 
الراوي والمروي عنه - على تقدير وثاقة الجوهري - فهو منتف طبعاً فتسقط 

الرواية عن الاعتبار()2(.
))) مشايخ الثقات:  156 ـ 157.

سيد  زيارة  غسل  باستحباب  الإفتاء  عن  رجوعه  إلى  الرجالي  مبناه  في  الخوئي  السيد  رأي  تغيّر  تسبب  وقد   (((

بُعد ومن الملاحظ أن هذا الغسل قذ حُذف من تعداد الإغسال المستحبة في الطبعات الأخيرة من  الشهداء×ولو من 

المسائل المنتخبة ,قد استفتي السيدحول هذا الأمر)سؤال 120: قد ورد في المسائل المنتخبة ) أن الغسل لزيارة 

الإمام الحسين ولو من بعي؟ هو من الأغسال التي تجزئ عن الوضوء ( ،  وعلمنا أنكم قد غيرتم رأيكم في هذه 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وكذلك من موارد التصريح بالعدول في التقريرات: 
قال آية الله الشهيد الميرزا علي الغروي التبريزي في تعليقه له في بحث 
غسل الجمعة من الجزء التاسع من الطبعة الثانية:  »ولكن لا بدّ من الانتباه 
إلى أمر وهو أن نظره الشريف قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في 
مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه دون بقية الرواة الموجودين في السند، 
وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلً في هذا التوثيق، وهكذا لا بدّ من تصحيح 
ما وقع منّا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على 

المبنى الجديد« )1(.
وورد في مستند العروة الوثقى: »وأمّا السعدآبادي الذي هو من مشايخ 
الكليني فقد صرّح ابن قولويه والرجل من مشايخه أيضاً في كامل الزيارات 
م  في  م التشكيك ولا نسلَّ ه لو سلَّ ه لا ينقل في كتابه إلا عن الثقات، فأنَّ بأنَّ
إرادة التعميم لكلّ من هو مذكور في سند الكتاب فلا نكاد نشك في إرادة 
كما  نفسه  الرجل  ومنهم  واسطة،  بلا  عنهم  ينقل  الذين  مشايخه  خصوص 

عرفت، فانّ ذلك هو المتيقّن من التوثيق«)2(.
وهنا علّق آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي على قول أستاذه: 

المسألة ،  فما حكم الصلاة والصيام اللذين أوتي بهما بناء على أنه يجزئ عن الوضوء أو اغتسل وقصد الجنابة بناء 

على أنه يجزئ عنه ؟

الخوئي: نعم قد عدلنا عن ذلك وأجبناعن مثل هذا السؤال أنه: يمكن أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة 

الحسين ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة ،  فعليه لا يجب عليه قضاء الصلاة 

السابقة ،  وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضا ،  وأما ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة 

والصوم في هذا الفرض ،  نعم لو أريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما 

تقدم ،  والله العالم (. صراط النجاة1: 45.

))) التنقيح في شرح العروة الوثقى10: 291.

))) المستند في شرح العروة الوثقى12: 100.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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»ولا نسلّم« بوقد سلّم بل عدل  أخيراً.
وهناك موارد أخرى لا نذكرها روماً للاختصار)1(.

جماعة أخرى من تلاميذه ذكروا العدول غير من تقدّم: 
القائل  عند  إما  به  بأس  لا  »السند  قال:    التبريزي جواد  1-الميرزا 

فلوقوعه في أسناد كامل الزيارات كما اختاره سابقاً وعدل عنه لاحقاً«)2(.
2-السيد تقي الطباطبائي القمي قال: »والرواية تامة سندا على مسلكه 
التوثيق  الواقع في السند موثق بنظره بلحاظ  القاسم بن محمد الجوهري  اذ 

العام وهو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات، وصرح بهذا في رجاله. 
ولكن هذا المسلك غير تام عندنا ... و لا يخفى:  ان سيدنا الاستاد بعد 
جزمه بهذا المسلك واصراره على صحته رجع عنه بعد مضي سنين عديدة 

وزمان طويل ...والحمد للّه على الوفاق«)3(.
3-الشيخ محمد إسحاق الفياض، حيث ذكر في تقرير بحثه: »إلا 
ه لا يظهر من كتاب كامل  أن السيد الأستاذ قد عدل عن منباه هذا وذكر أنَّ
ه يُوّثق جميع من ورد في أسانيده بل إن القدر المتيقن منهم مشايخ  الزيارات أنَّ

قولويه المباشرون والذين يروي عنهم بلا  واسطة«)4(.
السيد  المحقق  أن  نلاحظ  الخراساني:»ولهذا  الوحيد  4-الشيخ 
الخوئي قد عدل عن مبناه في تصحيح رواة كتاب كامل الزيارات، ولم 

 ،  لعدم كون الرجلين 
ً
))) منها قول المقرر عن القاسم بن محمد الجوهري وسليمان مولى طربال :  عدل عنه أخيرا

من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة . المستند في شرح العروة الوثقى 12: 202,وقال في: 298عن زيد النرسي حيث حكم 

بوثاقته لأجل وقوعه في أسانيد كامل الزيارات : حسب الرأي السابق وقد عدل دام ظله عنه. 

))) تنقيح مباني العروة1: 315.

))) مباني منهاج الصالحين10: 192.

))) المباحث الفقهية1: 303.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يعدل عن مبناه في تصحيح رواة تفسير القمي ، وفي ذلك نكتة ، نتركها إلى 
محلها«)1(.

الكتاب كشاهد على ما ذكرناه وهي  نب�ذة مما ورد في  وسنذكر لك 
على أنحاء ثلاثة: 

بعض  مباني  وعلى  واضح  بشكل  الذم  فيهم  ثبت  من   - الاول   
أصحاب الدعوى أنفسهم منهم: 

 1- عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ذكره النجاشي قائلًا: »كان ضعيفاً 
غمز أصحابنا عليه وقالوا كان يضع الحديث«)2(. 

2 - علي بن حسان الهاشمي.. قال فيه ابن فضال: »كذاب واقفي«)3(، 
فاسد  الغلات  في  أصحابنا  بعض  النجاشي: »ضعيف جدا ذكره  فيه  وقال 

الاعتقاد«)4(. 
ه وضع رسالة  أنَّ ابن فضال  فيه  المفضل بن صالح.. قال  أبو جميلة   -3
يزيد  بن  جابر  ترجمة  في حقه ضمن  النجاشي  وقال  بكير  أبي  إلى  معاوية 
الجعفي »روى عنه جماعة غمز فيهم منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح 

ومنخل بن جميل«)5(.
4 - أبو الجارود زياد بن المنذر قال فيه ابن النديم في الفهرست »عن 
ه لعنه وقال أعمى القلب«،  وروى فيه الكشي روايات ذامة له  الصادق أنَّ

))) بغية الراغب في مباني المكاسب4: 353.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي:  163.

))) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي :  851.

))) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي:  176. 

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر ب‍ رجال النجاشي: 93.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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جداً وبعبائر مختلفة وفي بعضها »ما يموت إلا تائها«.
 وفي موضع آخر فيه وفي غيره »كذبوان مكذبون كفار عليهم لعنة الله« 

 .
5 - عمرو بن شمر - فقد ذكر النجاشي في ترجمته »ضعيف جدا زيد 
أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والامر ملتبس« كما نسب 

تضعيفه إلى جماعة في ترجمة جابر بن يزيد.

 الثاني - من ثبتت جهالتهم أو اهمالهم.
1 - أحمد بن أبي داوود - مجهول لا ذكر له في كتب الرجال. 

2 - أحمد بن أبي زاهر - لم يوثق وقال الشيخ والنجاشي فيه »حديثه 
ليس بذاك النقي«. 

3 - أحمد بن إسحاق القزويني - مهمل لا ذكر له.
4 - أحمد بن جعفر البلدي - مهمل لا ذكر له.

 ‌5 - أحمد بن الحسن الميثمي - مهمل لا ذكر له.
 6 - أحمد بن الحسين بن سعيد ذكره في الفهرست من دون توثيق وزاد.. 

ه غال وحديثه يعرف وينكر وفي رجاله نعته ب‌ـ »يرمى بالغلو«. وذكروا أنَّ
 7 - أحمد بن علوية الاصفهاني ذكره الشيخ في رجاله من دون توثيق 

أو مدح.
 8 - أحمد بن علي بن عبيد الجعفي مهمل لا ذكر له.

 9 - أحمد بن قتيبة الهمداني مهمل لا ذكر له. 
10 - أحمد بن هانيدار مهمل لا ذكر له.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النحو بل ان دعوى كون أغلب رواه  إلى غير ذلك مما هو على هذا   
الكتاب من هذا النحو قريبة جدا تظهر للمتتبع. 

الثالث - ما رواه مرسلا أو مقطوعا أو مرفوعا وما شاكل ذلك وهو كثير.. 
منه: 

1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن هارون بن خارجة 
عن أبي عبد الله )1(.

 2 - عن سعدان بن مسلم عن رجل )2(. 
.)3( 3 - الحسن بن الزيرقان الطبري باسناد له يرفعه إلى الصادق

أمير  سمعت  قال  رجل  عن  النخعي  الحكم  بن  الحسن  عن   -  4  
.)4(المؤمنين

5- عمرو بن سعيد الزيات قال حدثني رجل من أصحابنا عن أبي عبد 
. الله

.)5(6 - عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله 
 .)6(7- عن إبراهيم بن محمد الثقفي رفعه إلى أبي عبدالله 

8- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن بعض أصحابه عن جويرية 
. )7(بن العلا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله

))) كامل الزيارات : 179.

))) كامل الزيارات :  219.

))) كامل الزيارات :  88.

))) كامل الزيارات :  56.

))) كامل الزيارات :  75.

))) كامل الزيارات :  186.

))) كامل الزيارات :  141.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 9 - عن عمرو بن هشام عن بعض أصحابنا عن أحدهم.. مع ان عمرو 
نفسه مجهول مهمل)1(.

 10 - حدثني محمد بن الحسن بن الوليد فيما ذكر كتابه من الذي 
.)2(سماه كتاب الجامع روى عن أبي الحسن

 إلى غير ذلك من الموارد التي لا حاجة لسردها لسهولة تحصيلها..
وقد ظهر مما ذكرناه في تحقيق المطلب ودلالة العبارة قبل سبر الأقوال 
والتعرض لها أن هذا القول هو الحقيق بالإتباع، وإن كان ربما حاول بعضهم 
الاستدلال عليه بما قد لايخلوا من النظر والتأمل بما لا نجد داعيا للتعرض 

له والإطالة فيه.
في)3(   الأبطحي السيد  أن  هو  عليه  التنبيه  ينبغي  الذي  المهم  أن  إلا 
الشهادة  أن  القول  هذا  اختياره  بعد  منه  يظهر  ربما  الرجال(  كتاب  )تنقيح 
كتابه)الكامل(  في  عنه  نقل  سواء  المؤلف  مشايخ  جميع  تشمل  المذكورة 
أو  والطوسي  النجاشي  كفهرست  كتبهم  في  عنه  الأصحاب  اخرجه  ما  أو 

غيرهما.
الكتابين  في  مشايخه  تتبع  في  الشريفة  نفسه  اتعب  ه  أنَّ نجد  هنا  ومن 
المذكورين وغيرهما من كتب الرواية التي اشار اليها في عبائره حتى استخرج 

ثلاثة وخمسين شيخا وربما زاد المتتبع عليهم.
إلا أنك تعلم أن ما صنعه لايكاد يصح بعد وضوح اختصاص شهادة)ابن 
قولويه(بخصوص مشايخه الذين أخرج عنهم في خصوص)كامل الزيارات(.

))) كامل الزيارات :  53.

))) كامل الزيارات :  53.

))) في تنقيح كتاب الرجال 4: 435.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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  التبريزي  والشيخ   السيستاني للسيد  القول  وهذا  الثالث:  القول 
من أن العبارة المذكورة لا يستفاد منها وثاقة أحد من الرواة، لكن كل واحد 

منهما يذهب إلى القول من خلال وجه اختص به: 
1-السيد السيستاني: فقد نقله عنه مقرر بحثه في)قاعدة لا ضرر ولا 
ضرار()1(، مناسبة تعرضه للبحث عن وثاقة )علي بن الحسين السعد آبادي(، 
في)كامل  المباشرين  قولويه(  )ابن  مشايخ  من  لكونه  وثقة  قد  بعض  وأن 
الزيارات(، مستفيداً ذلك من الكلام المذكور في مقدمة الكتاب فعلق عليه 
بما لفظه: »ولكن الصحيح أن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا 
ه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين، لذا  المعنى، بل مفادها أنَّ
لم يكن قد اخرجها الرجال الثقات المشهورين بالحديث والعلم المعبر عنهم 
بنقاد الأحاديث كمحمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبدالله وأضرابهما.

من  أم  مشايخه  من  اكانوا  سواء  هؤلاء  بعض  اخرجها  قد  كان  لو  وأما 
ه يكتفي في الاعتماد  مشايخ مشايخه فهو يعتمدها ويرويها في كتابه، فكأنَّ
على روايات الشذاذ من الرجال ـ على حد تعبيره ـ بإيرادها من قبل بعض 

هؤلاء الأعاظم من نقاد الحديث.
وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهراً عبارته المشار اليها ـ كما يتبين عند 

التأمل ـ مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها.
فليس مراده وثاقة جميع من وقع في اسانيد رواياته، فإن منهم من لا شائبة 
عليهم  لاتنطبق  من  منهم  فإن  مشايخه  عامة  وثاقة  مراده  وليس  ضعفه،  في 

الصفةالتي وصفهم بها.وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم«.

))) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: 12.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وفي البداية نغض النظر عما يبدو من التهافت بين صدرها وذيلها، فإن 
وأن  والمجروحين  الضعاف  لروايات  الايراد  عدم  الصدر  من  يظهر  الذي 
السبب في ذلك أن اهل العلم ونقاد الحديث لم يخرجوها في كتبهم.والذي 
في  العذر  وأن  الكتاب  في  الشذاذ موجودة  روايات  أن  بعد ذلك  منه  يظهر 

وجودها هو اخراج المشار اليهم لها في كتبهم.
ه لا يريد من ما يظهر من صدر كلامه من النفي المطلق صرح  ولاشك أنَّ
الكتاب  واقعة في  الشذاذ  مراده وأن رواية  الالتباس عن  يرفع  بما  بعد ذلك 

بواسطة نقاد الأخبار.
مضافا إلى أن اصل كلامه سيق لأجل نفي وثاقة المشايخ والرواة فلابد 

وأن يكون المراد ذلك.
لكن المهم الذي يرد اليه أن ما ذكره هو خلاف ظاهر كلام المصنف 
ه فهم من صدر عبارة  والذي قد تقدم الحديث عنه في بداية هذه الوقفة.وكأنَّ
المؤلف وهي قوله: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات....أن المراد منه الأعم 
من مشايخه وغيرهم من اهل العلم ومشهوري الرواية، وأن الذي حمله على 
ه لم يخرج حديث  هذا الفهم هو ما ذكره)ابن قولويه( في ذيل عبارته من أنَّ
بالرواية  المشهورين  أولئك  رواته  كان  إذا  إلا  كتابه  في  الرجال  من  الشذاذ 

والعلم.
وقد صرح بأن الذي حمله على استظهاره من العبارة ذلك هو أن الضابط 
الرواية  اهل  ـ وهي كونهم من مشاهير  الثقات  لهؤلاء  المؤلف  الذي ذكره 

والعلم ـ لا تنطبق على جميع مشايخه فإن فيهم من ليس كذلك.
أقول: فضلًا عن  أن اكثر مشايخه هم من مشاهير أهل العلم حتى في 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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زماننا ك)الكليني(و)ابن الوليد( و)أول الصدوقين( وغيرهم، فمن الذي قال 
إن بقيتهم ـ وهم مشايخ الإجازات ـ لم يكونوا في زمان المؤلف بحسب نظره 
منهم؟ لاسيما إذا التفتنا إلى بعدنا الزمني عنهم وأن الأيام لا تخلد في الغالب 
إلا من كان من المصنفين واصحاب الكتب مع وصولها إلى المتأخرين.فما 
اكثر من كان من مشاهير مشايخ الإجازة ممن لم يشتهر بين المتأخرين لعدم 
كونه من المصنفين أو لضياع كتبه وعدم وصولها إليهم كما لا يخفى ذلك 

على من تتبع وجاس خلال الديار.
وأما ما ذكره في ثنايا كلامه من وجود بعض الشواهد الخارجية على ما 
اختاره، فهلا ذكرها حتى ينظر فيها ويبني على ما هو الصحيح، بل ربما أدعي 
المتتبع في روايات)كامل الزيارات(العثور على بعض الشواهد المعاكسة لما 
افاده فإن أبرز مشايخ المؤلف الذين ينطبق عليهم ما ذكره من كونهم ليسوا 
ه مجهول الحال  من المشاهير في زمان شيخه )الحسن بن الزبرقان الطبري(فأنَّ
في فهارس وكتب الرجال، والحال أننا نجد أن المؤلف روي عنه في الكتاب 
بقوله:  حدثني مرفوعا عن الصادقمما هو ظاهر جدا في أن المؤلف لم 
يأخذ في كتب)الصفار( و)سعد بن عبدالله( وغيرهما بل أخذ منه مباشرة.ولا 
يخفى على المتتبع وجود نظائر ذلك في ثنايا الكتب، فلا نطيل بالتعرض لها.

2 -الشيخ التبريزي: »فقد أفاد ما قد ذهب اليه في تعليقه على بعض 
اجوبة استاذه السيد الخوئي فقال ما لفظه:  أما رجال)كامل الزيارات( فما 
ذكره في مقدمة الكتاب فهو راجع إلى عناوين الأبواب ويكفي في ثبوت 
ما ذكره في عناوين الأبواب أن تكون رواية واحدة من روايات الباب رجالها 
ثقات، وهذا مبني على التغليب كما يظهر ذلك لمن تتبع سائر الكتب المؤلفة 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في الأدعية والزيارات« )1(.
)ابن  يكاد يكون مخالفاً لصريح عبارة  ما ذكره  أن  الواضح  أقول: من 
عن  الحديث  بصدد  ه  بأنَّ فيه،  ونظر  راجعه  لمن  واضح  فإن كلامه  قولويه( 
مفردات الأحاديث التي أوردها فيه، فأنظر إلى قوله: »ولم اخرج فيه حديثا 
عن غيره... وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روى عنهم في هذا المعنى ولا 
في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته 

ولا اخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال«.
ها هي التي تقع  فإن قوله »ما وقع لنا« واضح في النظر إلى الأحاديث، فأنَّ

له من جهة الثقات كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان.
وأما عناوين الأبواب، فهي من مبتكرات  المؤلف  نفسه بحسب ما فهمه 
من الأحاديث التي اخرجها تحت العنوان. ولعل الذي جعله يذهب إلى ما 
قال هو ما ذكره المؤلف بعد عبارته المتقدمة وهي قوله: »وفصلته ابوابا كل 
باب فيه يدل على معنى لم أخرج فيه حديثا يدل على غير معناه فيختلف 
على الناظر فيه والقارئ له ولا يعلم ما يطلب، وأني وكيف كما فعل غيرنا من 
المصنفين إذ جعلوا الباب بغيرما ضمنوه فأخرجوا في الباب احاديث لا تدل 

على معنى الباب ولا على شيء منه«.
لكنك خبير بأن هذه العبارة لا مساس لها بأسانيد الأحاديث وأن المؤلف 
ه يستفيد عناوين الأبواب من نفسها  إنما نظر بها إلى مسألة الدلالة مصرحا بأنَّ

مضامين الروايات التي يذكرها تحتها.
الروايات  اخراج  بقصد  شهد  عندما  المؤلف  عبارة  أنَّ  من  ذكره  وما 

))) صراط النجاة2: 458.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ه مبني على التغليب  ه لم يخرج فيه.من أنَّ على ما وقع له من جهة الثقات وأنَّ
فهو كلام لا قرينة عليه ولم يعلم وجهه.فإن ما ذكره وشهد به)ابن قولويه( 
ليس مألوفا في سائرها، بل إن المتتبع فيها يظهر له غير ذلك وكتب الأدعية 

والزيارات ببابك فراجعها.
بعض  على  الزيارات(  ثنايا)كامل  في  عثرنا  أننا  كله  ذلك  إلى  ونضيف 
بحسب  ثقات  رجاله  تمام  يكون  واحد  حديث  فيها  ليس  التي  الأبواب 
المثال  التبريزي، فراجع على سبيل  الشيخ  يتبناها  التى  الرجالية  الموازين 
ه روى خمس روايات، أمّا الرواية الأوّلى ففي سندها قاسم  الباب الأوّل نرى أنَّ
بن يحيى والحسن بن راشد، ولا يوجد لهما توثيق خاصّ.أمّا الروايتان الثانية 
والخامسة ففي سنديهما معلى بن أبي شهاب، وهومجهول، كما أنّ الروايتين 
الثالثة والرابعة مرسلتان، بالتالي لاتوجد رواية معتبرة في الباب الأوّل من هذا 

ه)1(. الكتاب حتّى تثبت عنوأنَّ
ه  الثامن والثمانين فضل كربلاء وزيارة الحسين، فأنَّ وكذلك الباب 
حوى سبعة عشر حديثا ليس فيها حديث نقي الاسناد، فقد ورد في اكثرها أحد 
راويين كلاهما غير سالم عنده.أولهما: )محمد بن سنان( وثانيهما: )عباد أبو 
اسعد العصفري( الذي وثقة السيد الخوئي لوقوعه في اسناد)تفسير القمي( 
إلا أن من المعلوم أن الشيخ التبريزي لا يبني على ذلك، وقد تقدمت الاشارة 

إليه في عبارته السابقة.
احدهذين  فيها  ليس  التي  الباب  في  الأخرى  الأحاديث  بعض  وأما 
الراويين، فهي غير سليمة الاسناد كما يظهر بالمراجعة.والباب الرابع والتسعون 

))) تحقيق في علم الرجال: 308.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ه قد اشتمل على ثلاث روايات  كل من تربة الحسين( فأنَّ )ما يقول الرجل إذا أ
وليس فيها ما هو معتبر بحسب مبانيه.

 والباب الخامس والتسعون )أن الطين كله حرام إلا طين قبر الحسين
ه شفاء(. فقد اشتمل خمسة احاديث والأمر فيه كسابقيه، ولا يخفى على  فأنَّ

المتتبع أن لذلك نظائر في ابواب الكتب.
ه قد ينتصر للشيخ التبريزي بأن مراده من وجود الرواية الموثقة في  ثم أنَّ

الأقل في كل باب بحسب موازين المؤلف لا بحسب موازينه.
ه لو كان مراده ذلك لصار كلامه أشبه بالنطق بالمغيبات  إلا أنك تعلم أنَّ
بعد انعدام القرينة عليه من كلام المؤلف. وهذا الذي ذكرناه بتمامه مبني 
على ما هو الظاهر من كلامه من رجوع قيد التغليب في كلامه إلى ما تقدمت 
ـ وهو غير  لو كان مراده منه كون ذلك بحسب الأبواب  إليه، وأما  الإشارة 
ظاهر كلامه ـ فلا يخفى أن تفسيره لكلام )ابن قولويه( سوف يكون أغرب 

من سابقه كما هو أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من جملة المسائل الرجالية الجديرة بالبحث والتحقيق والتي لم تبحث 
في معظم الكتب الرجالية هي الرسالة العددية للشيخ المفيد، حيث يدعى 
بأنه قد صدر منه توثيق لجميع الرواة المذكورين في هذه الرسالة، وقد خلص 
الباحث في هذا البحث إلى عدم تمامية هذه الدعوى، وأنّ غاية ما يستفاد من 
الشهادة المذكورة في الرسالة اعتماد الشيخ على الروايات الدالة على إمكان 
عليها  جرت  التي  هي  أنها  لأجل  يوماً،  وعشرين  تسعةً  رمضان  شهر  كون 
الفتوى، وقبلت بها الطائفة، وعمل بها رؤساء المذهب الذين لا طعن فيهم، 
أو أنّه بصدد توثيق خصوص من عرفوا بهذه الأوصاف المذكورة من كونهم 

فقهاء ورؤساء الأعلام وأهل الفتيا بالحلال والحرام.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الرسالة العددية 
للشيخ المفيد

بقلم: الشيخ حسن بن عبدالله الهودار
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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النقطة الأولى: ثمرة البحث
بحسب  والتي  والتحقيق  بالبحث  الجديرة  الرجالية  المسائل  جملة  من 
الأعاظم  من  بناء جملة  مع  الرجالية  الكتب  معظم  في  تبحث  لم  المراجعة 
قد  ه  أنَّ يدعى  حيث  العددية،  رسالته  في  المفيد  الشيخ  توثيقات  هي  عليها 
صدر منه توثيق لجميع الرواة المذكورين في هذه الرسالة، ولو تمت هذه 

الدعوى لترتبت عليها عدة ثمرات منها: 
الثمرة الأولى: التوثيق 

حيث يمكننا توثيق جملة من الرواة ببركة هذه الرسالة العددية، وهؤلاء 
الرواة الذين يمكن توثيقهم على ثلاثة أقسام:

من  العددية، وهذا  الرسالة  إلا  لتوثيقهم  القسم الأول: الذين لا طريق 
بن  الله  عبد  بن  ومحمد  الملك  عبد  بن  وفطر  أعين  بن  الأعلى  عبد  قبيل 

الحسين وغيرهم.
ه غير معتمد، وهذا  القسم الثاني: الذين يوجد طريق آخر لتوثيقهم إلا أنَّ

من قبيل أبي الجارود حيث بنى السيد الخوئي على وثاقته بطريقين: 
الأول: وجوده في أسانيد تفسير القمي

الثاني: وجوده في أسانيد الرسالة العددية 
فلو لم يتم الطريق الأول كما هو التحقيق فيمكن توثيقه بالطريق الثاني، 

ومن قبيل أيضاً يزيد بن إسحاق حيث يوجد طريقان لتوثيقه:
الأول: وجوده في أسانيد كامل الزيارات 
الثاني: وجوده في أسانيد الرسالة العددية 

فلو لم يتم الطريق الأول كما هو التحقيق فيمكن توثيقه بالطريق الثاني.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هم  وهؤلاء  لتوثيقهم،  معتبر  آخر  طريق  يوجد  الذين  الثالث:  القسم 
توثيقهم  فينفعنا  تقريباً،  راوياً  ستين  إلى  عددهم  ويصل  المذكورين  أغلب 
التوثيق والتضعيف  القرائن في  مبنى تجميع  بناءً على  العددية  الرسالة  بهذه 

كما هو المحقق. 
الثمرة الثاني�ة: المعارضة 

حيث تقع المعارضة بين توثيق الشيخ المفيد في هذه الرسالة مع تضعيف 
غيره من الرجالين، وهذه المعارضة بحسب ما وقفنا عليه على نوعين: 

النوع الأول: المعارضة مع تضعيف النجاشي 
وهذا من قبيل توثيق المفيد لأبي جميلة المفضل بن صالح وعمرو بن 

شمر مع معارضة هذا التوثيق بتضعيف النجاشي.
النوع الثاني: المعارضة مع تضعيف الطوسي 

ذلك  معارضة  مع  الفضيل  بن  لمحمد  المفيد  توثيق  قبيل  من  وهذا 
بتضعيف الطوسي.

الثمرة الثالثة: الأخذ بروايات الموثقين 
ذلك  على  ترتب  الرسالة  هذه  في  المفيد  توثيقات  على حجية  بنينا  إذا 

الأخذ بروايات هؤلاء الموثقين وهذا له صورتان: 
الصورة الأولى: أن لا يوجد معارض لتوثيق الشيخ المفيد كما في أبي 
الجارود؛ فيلزم الأخذ برواياته البالغة زهاء مائة رواية أو يزيد بن إسحاق البالغة 
رواياته زهاء خمسين رواية وكعبد الأعلى بن أعين فيلزم الأخذ برواياته البالغة 

عشرين رواية تقريباً. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الصورة الثاني�ة: أن يوجد معارض لتوثيق الشيخ المفيد كما في محمد 
ه يمكن تقديم توثيق الشيخ المفيد؛  بن الفضيل الذي ضعفه الطوسي إلا أنَّ
لأنَّ تضعيف الطوسي راجع لتهمة الغلو كما يظهر بالمراجعة؛ وبالتالي يلزم 

الأخذ بروايات محمد بن الفضيل البالغة ثلاثمائة وتسعين رواية. 
ومن هنا قصدت البحث والتحقيق في هذه المسألة ليتضح حقيقة الأمر 

فيها وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
 

النقطة الثاني�ة: التعريف بالرسالة العددية 
ونتعرّض في هذه النقطة لبيان أمور أربعة: 

الأمر الأول: سبب تأليف الرسالة
هذه الرسالة العددية كتبها الشيخ المفيد كجواب على سؤال ورده من 
بعض أهل الموصل يسأله عن شهر رمضان هل يكون تسعةً وعشرين يوماً أو 
لا يكون إلا ثلاثين يوماً؟، حيث إنَّ هناك من قال بأنَّ شهر رمضان لايكون 
الروايات  اعتماداً في ذلك على بعض  يوماً كالشيخ الصدوق؛  إلاثلاثين 
المروية عن أهل البيت، فلأجل ذلك كتب الشيخ المفيد هذه الرسالة 
القول  وإبطال  يوماً،  وعشرين  تسعةً  رمضان  شهر  يكون  أن  إمكان  لإثبات 

ه لا يكون إلا ثلاثين يوماً.  الآخر القائل بأنَّ

الأمر الثاني: سبب تسمية الرسالة 
يتضح مما ذكرناه في سبب تأليف الشيخ لهذه الرسالة وهو إثبات إمكان 
بالرسالة  تسميتها  في  السر  أنَّ  يوماً،  وعشرين  تسعةً  رمضان  شهر  يكون  أن 



ها تدور حول البحث في عدد أيام شهر رمضان.  العددية هو لأنَّ
الأمر الثالث: منهج الرسالة 

ه قد تعرض لذكر الروايات  المنهج الذي اتبعه الشيخ في هذه الرسالة هو أنَّ
الواردة في هذه المسألة؛ وهي بحسب ماذكره ثماني وعشرون رواية قسمها 

إلى طائفتين: 
الطائفة الأولى: ما دل على أنَّ شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوماً، 

وهي ثلاث روايات وناقش في أسانيدها.
تسعةً  يكون  أن  يمكن  رمضان  شهر  أنَّ  على  مادل  الثاني�ة:  الطائفة 

وعشرين يوماً، ويمكن أن يكون ثلاثين يوماً. 
وأثبت صحتها،  روايةً،  وعشرين  منها خمساً  ذكر  عديدة  روايات  وهي 

ها هي التي عليها المعول والعمل والتي ينبغي الأخذ بها. وأنَّ
الأمر الرابع: التوثيق الوارد في الرسالة 

جاء في هذه الرسالة عبارة استفاد منها بعض الأعلام أنَّ الشيخ المفيد 
يشهد بوثاقة كل من ورد اسمه في أسانيد هذه الروايات المثبتة لإمكان أن 

يكون شهر رمضان تسعةً وعشرين يوماً.

النقطة الثالثة: مضامين الشهادة 
إنَّ المهم في البحث هو الشهادة التي أدلى بها الشيخ المفيد، فلابد من 

نقلها بتمامها وبيان محتوياتها ومضامينها حيث إنَّ البحث يدور عليها:
ا رواة الحديث بأنَّ شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة وعشرين  »وأمَّ
علي،  محمدبن  جعفر  أبي  أصحاب  فقهاء  فهم  يوما،  ثلاثين  ويكون  يوماً 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وأبي عبدالله جعفر بن محمد، وأبي الحسن موسى بن جعفر، وأبي الحسن 
علي بن موسى، وأبي جعفر محمد بن علي، وأبي الحسن علي بن محمد، 
وأبي محمدالحسن بن علي بن محمد صلوات الله عليهم، والأعلام الرؤساء 
عليهم،  يطعن  لا  الذين  والأحكام،  والفتيا  والحرام  الحلال  عنهم  المأخوذ 
والمصنفات  المدونة  منهم، وهم أصحاب الأصول  ذم واحد  إلى  ولاطريق 
المشهورة، وكلهم قد أجمعوا نقلًا وعملًا على أنَّ شهررمضان يكون تسعة 
عقيدتهم،  في  وعرفوه   ،الهدى أئمة  عن  ذلك  نقلوا  يوماً،  وعشرين 

واعتمدوه في ديانتهم..« )1(.
وحينما نتأمل في شهادة الشيخ ونحللها نجدها تتضمن عدة شهادات في 

حق هؤلاء الرواة وهي:
أ( فقهاء، كما هو صريح قوله: »فهم فقهاء«. 

ب( أصحاب الأئمة، كما هو صريح قوله: »أصحاب أبي جعفر محمد 
بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ..«. 

قوله:  صريح  هو  كما  والأحكام،  الفتوى  وأهل  الرؤساء  الأعلام  ج( 
»والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام«. 

د( وثاقتهم، كما يستفاد من قوله: »لايطعن عليهم ولاطريق إلى ذم واحد 
منهم«.

»أصحاب  قوله:  صريح  هو  كما  والمصنفات،  الأصول  أصحاب  هـ( 
الأصول المدونة والمصنفات المشهور«. 

))) ملحق التذكرة ص ٢٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النقطة الرابعة: المحتملات في الشهادة
يمكن أن نذكر عدة احتمالات في تفسير هذه الشهادة الصادرة من قبل 

الشيخ منها: 
ورد  من  جميع  توثيق  بصدد  المفيد  الشيخ  يكون  الأول: أن  الاحتمال 
الرسالة؛  في  المذكورة  والعشرين  الخمس  الروايات  هذه  أسانيد  في  اسمه 
وبالتالي يلزم توثيق ستة وسبعين راوياً وهم الذين وردت أسماءهم في أسانيد 

الروايات. 
وهذا ما ذهب له جملة من الأعلام، حيث يظهر من توثيقهم لبعض الرواة 

هم استفادوا من شهادة الشيخ هذا المعنى، وإليك كلمات جملة منهم:  أنِّ
١(- الميرزا النوري 

كما في خاتمة المستدرك حينما ذكر قرائن وثاقة جابر الجعفي؛ استدل 
من  عنده  أنَّ جابر  »فلولا  قال:  العددية حيث  الرسالة  في  له  المفيد  بتوثيق 
الموصوفين بالنعوت التي قدمها لما أدرج حديثه في حديثهم، وهذا واضح 

بحمدالله تعالى«)1(.
٢(- السيدالخميني 

كما في المكاسب المحرمة حيث بنى على وثاقة عبدالاعلى بن أعين؛ 
بناءً على هذه الرسالة العددية، حيث قال: »فإنَّ عبدالأعلى هو بن أعين، وقد 
عده الشيخ المفيد من فقهاء اصحاب الصادقين والاعلام والرؤساء المأخوذ 
عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام...، ولا اشكال في إفادته التوثيق كما 

عن المحقق الداماد الجزم بصحة رواياته«)2(.
))) خاتمة المستدرك، ج٤ ص٢١٥.

))) المكاسب المحرّمة )الخميني(، ج١ ص٢١٢.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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٣(- السيد الخوئي 
حيث صرح بوثاقة مجموعة من الرواة اعتماداً على هذه الرسالة العددية؛ 
ومن جملتهم أبو الجارود حيث قال في المعتمد: »والسند صحيح إلى ابي 
ه  ا ابوالجارود فهو وإن كان زيدياً فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنَّ الجارود، وأمَّ
الرسالة  المفيد في  الشيخ  الزيارات ولشهادة  موثق؛ لوقوعه في اسناد كامل 

العددية)1(.
أصحاب  خصوص  توثيق  بصدد  الشيخ  يكون  الثاني: أن  الاحتمال 
هذه  أسانيد  في  اسمه  ورد  من  كل  توثيق  مقصوده  وليس  الأئمة؛ 
الروايات، وبالتالي سيختص التوثيق بالذين رووا هذه الروايات بالمباشرة عن 
وسبعين  ستة  من  الشهادة  بهذه  الموثقين  عدد  فيتقلص   ،المعصومين

راوياً إلى خمسة وأربعين راوياً. 
الاحتمال الثالث: أن يكون الشيخ بصدد توثيق أغلب الرواة المذكورين 
في أسانيد هذه الروايات الواردة أسماءهم في الرسالة من دون فرق بين كونهم 
الرواة المباشرين عن الأئمة أو الرواة بالواسطة، وهذا ما احتمله بعض 
المعاصرين كما في كتاب قبسات من علم الرجال: »ما ذكره كان مبنياً 
كيد على بطلان القول  على ضرب من التغليب، وربما بغرض مزيد من التأ

بالعدد«)2(.
الاحتمال الرابع: أن يكون الشيخ بصدد توثيق أغلب الرواة الذين رووا 
توثيق  المعصومين بصورة مباشرة؛ فليس مقصوده  الروايات عن  هذه 

))) المعتمد، ج٤ ص١٧٩.

))) قبسات في علم الرجال، ج١ ص ٢٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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توثيق جميع  الروايات، وليس مقصوده  أسانيد هذه  كل من ذكر اسمه في 
الرواة الذين رووا عن الأئمة بصورة مباشرة، بل مقصوده توثيق الأغلب 

من أصحاب الأئمة الذين نقلوا هذه الروايات. 
الاحتمال الخامس: أن يكون الشيخ بصدد إثبات أنَّ هذه الروايات قد 
أخذت من أصول ومصنفات عرف أصحابها بالفقاهة والرئاسة والفتيا وجلالة 
الشأن وعلو القدر، وهذا نظير ما ذكره بعضهم في تفسير عبارة ابن قولويه 
في ديباجة كامل الزيارات؛ وبذلك يختص التوثيق بمن كان صاحب أصل 
ومصنف ومن أهل الفتيا، ولا يعم جميع المذكورين فيتقلص عدد الموثقين 

كثر.  كثر وأ أ
الاحتمال السادس: أن يكون الشيخ بصدد إثبات حجية هذه الروايات 
فقط؛ وإبطال روايات العدد القائلة بأنَّ شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوماً، 
فلا يستفاد من عبارته التوثيق، ولكي نرجّح أحد هذه الاحتمالات المذكورة 

لابد من ملاحظة أمرين هامين وهما: 
الأمر الأول: المقتضي؛ وذلك من خلال استنطاق هذه الشهادة الصادرة 
مع غمض  نفسها، وبحسب ظهورها  في  عليه  تدل  ما  وبيان   ،الشيخ من 

النظر عن الموانع التي تحول دون الأخذ بهذا المعنى الظاهر منها
الأمر الثاني: المانع؛ وذلك من خلال القيام بدراسة ميدانية حول جميع 
تنطبق  والنظر في حالهم، وهل  الرسالة،  المذكورين في هذه  الرواة  هؤلاء 

عليهم هذه الأوصاف الخمسة التي شهد بها الشيخ المفيد أم لا؟ 
مقصود  معرفة  لنا  يتسنى  قد  بعمق  الأمرين  هذين  مجموع  فبملاحظة 
ومنظور الشيخ في هذه الشهادة، وهذا ما سنبحثه في النقطة السادسة إن شاء 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الله تعالى فارتقب. 

النقطة الخامسة: تعريف بالرواة المذكورين 
ها اشتملت على  بعد المراجعة والمطالعة في هذه الرسالة يمكن القول بأنَّ

ستة وسبعين راوياً؛ ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: الموثقون 

هناك  يكون  وقد  الرجال،  علماء  قبل  من  لهم  توثيق  يوجد  الذين  وهم 
طريق آخر لتوثيقهم أيضاً، وهؤلاء يصل عددهم إلى ثماني وخمسين راوياً 

أو ستين راوياً بناءً على قبول توثيقات العلامة الحلي كما هو ليس بعزيز. 
حقهم،  في  المعتمد  الرجالي  التوثيق  إلى  الإشارة  مع  بذكرهم  ولابأس 
الرواة  في  إلا  والطوسي  النجاشي  الشيخين  توثيق  نقتصر على ذكر  وسوف 

الذين لم يوثقهم الشيخان ووثقهم غيرهما من الرجالين: 
١(- صفوان بن يحي وثقه النجاشي والطوسي

٢(- ابوالصباح الكناني وثقه النجاشي والطوسي
٣(- صالح بن خالد وثقة النجاشي والطوسي

٤(- يونس بن يعقوب وثقه النجاشي والطوسي
٥(- حمادبن عثمان وثقه النجاشي والطوسي

٦(- محمد بن الحسين بن ابي الخطاب وثقة النجاشي والطوسي 
٧(- سيف بن عميرة وثقه النجاشي والطوسي 

٨(- محمد ابن ابي عمير وثقه النجاشي والطوسي
٩(- الفضيل بن يسار وثقه النجاشي والطوسي 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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١٠(- نصربن قابوس وثقه النجاشي والطوسي 
١١(- محمدبن همام وثقة النجاشي والطوسي 

١٢(- ابن قولويه وثقة النجاشي والطوسي 
١٣(- أبوغالب الزراري وثقة النجاشي والطوسي

١٤(- احمد بن محمد السواق وثقة النجاشي والطوسي
١٥(- عمربن الربيع وثقة النجاشي

١٦(- منصور بن حازم وثقة النجاشي 
١٧(- عبدالله بن مسكان وثقة النجاشي 

١٨(- عبدالله بن جبلة وثقة النجاشي
١٩(- محمدبن عبدالحميد وثقه النجاشي 

٢٠(- العلاء بن رزين وثقة النجاشي
٢١(- علي بن الحسن الطاطري وثقة النجاشي 

٢٢(- اسحاق بن جرير وثقة النجاشي 
٢٣(- ابن ابي يعفور وثقة النجاشي 

٢٤(- عبدالله بن سنان وثقة النجاشي 
٢٥(- هشام بن سالم وثقة النجاشي

٢٦(- هشام بن الحكم وثقة النجاشي 
٢٧(- معاوية بن وهب وثقة النجاشي

٢٨(- عبدالسلام بن سالم وثقة النجاشي 
٢٩(- علي بن مهزيار وثقة النجاشي 
٣٠(- محمد بن مسلم وثقه النجاشي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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٣١(- عمار الساباطي وثقة النجاشي
٣٢(- هارون الغنوي وثقة النجاشي

٣٣(- محمدبن قيس وثقة النجاشي
٣٤(- الفضل بن عثمان وثقة النجاشي 

٣٥(-عمران الحلبي وثقة النجاشي 
٣٦(-سماعة بن مهران وثقة النجاشي 

٣٧(-عبيدبن زرارة وثقة النجاشي 
٣٨(- الفضل بن عبدالملك وثقة النجاشي 

٣٩(- عبدالله الحميري وثقة النجاشي
٤٠(-يعقوب الاحمر وثقه النجاشي 
٤١(-كرام الخثعمي وثقة النجاشي 
٤٢(-عمران الحلبي وثقة النجاشي
٤٣(-قتيبة الاعشى وثقة النجاشي 

٤٤(-شعيب الحداد وثقة النجاشي 
٤٥(-الحسين بن سعيد وثقة النجاشي

٤٦(-ابوايوب الخزاز وثقه النجاشي 
٤٧(-عبيدالله الحلبي وثقة النجاشي 

٤٨(-محمدالحلبي وثقة النجاشي
٤٩(- يوسف بن عقيل وثقة النجاشي 

٥٠(-عبدالله بن بكير وثقه الطوسي
٥١(- الحسين بن بشار وثقة الطوسي
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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٥٢(- زيدبن يونس وثقه الطوسي
٥٣(- زيدالشحام وثقه الطوسي 

٥٤(- أبو علي بن راشد وثقه الطوسي
٥٥(- مصدق بن صدقة وثقه الكشي
٥٦(- عثمان بن عيسى وثقه الكشي 

٥٧(- عيسى بن ابي منصور وثقه حمدويه بن نصير
٥٨(- جابرالجعفي وثقه ابن الغضائري والعلامة

٥٩(- الحسين بن الحسن بن ابان وثقه العلامة وابن داود
٦٠(- ابراهيم بن مهزيار وثقه العلامة 

الصنف الثاني: المضعفون 
وهم الرواة الذين اتهمهم الرجاليون بالكذب والضعف؛ وهؤلاء عددهم 

أربعة رواة كما يظهر من خلال المراجعة وهم: 
١(- محمدبن سنان ضعفه النجاشي 
٢(- عمروبن شمر ضعفه النجاشي 

٣(- ابوجميلة المفضل بن صالح ضعفة النجاشي 
٤(- محمدبن الفضيل ضعفه الطوسي

الرسالة  إلا  لتوثيقهم  طريق  يوجد  لا  الذين  الثالث:  الصنف 
العددية 

وهؤلاء يبلغ عددهم اثني عشر راوياً؛ وهم: 
١(- احمد بن الحسن بن ابان 

٢(- فطر بن عبدالملك
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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٣(- حبيب الجماعي
٤(- عمربن مرداس 

٥(- محمد بن عبدالله بن الحسين 
٦(- عبدالاعلى بن اعين 

٧(- الحسن بن نصر 
٨(- يزيد بن اسحاق

٩(- ابوالجارود
١٠(- محمد بن زياد 

١١(- ابومخلد اوابوخالد الواسطي
١٢(- ابوسارة 

النقطة السادسة: تحليل الشهادة 
من   الشيخ مقصود  من  نفهمه  ما  بيان  إلى  هنا  نصل  تقدم  وبعدما 
هذه الشهادة، وكما قلنا في النقطة الرابعة بأنَّ ذلك يتوقف على البحث في 

مرحلتين وهما المقتضي والمانع: 
المرحلة الأولى: المقتضي

من  الثاني  الاحتمال  خصوص  هو  الشيخ  عبارة  من  يظهر  الذي  إنَّ 
ه يشهد بوثاقة جميع الرواة المباشرين  الاحتمالات الستة التي ذكرناها؛ وهو أنَّ

عن الأئمة، ويشهد لذلك أمور نذكر منها ثلاثة: 
ا رواة الحديث... فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر  الأمر الأول: قوله: »وأمَّ

محمد بن علي وأبي عبدالله جعفربن محمد..«. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فإنَّ الظاهر من هذه العبارة هو أنَّ التوثيق منصب على خصوص أصحاب 
الأئمة؛ فلا يعم التوثيق غيرهم ممن وردت أسماءهم في أسانيد هذه 

الرسالة، وليسوا من أصحابهم بل ولم يدركوهم؛ وهذا من قبيل: 
١- أبو غالب الزراري ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم.

٢- ابن قولويه ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم. 
٣- محمد بن همام ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم.

٤- أحمد بن محمد السواق ذكره الطوسي فيمن لم يروي عنهم. 
بأنَّ  القائل  الأول  الاحتمال  تمامية  عدم  يتضح  الأمر؛  هذا  خلال  ومن 
أصحاب  من  يكن  لم  ولو  الرسالة  هذه  في  اسمه  ورد  من  لكل  التوثيق 
الأئمة؛ حيث اتضح من خلال ما ذكرناه أنَّ التوثيق مختص بأصحاب 

الأئمة كما هو الظاهر من هذه الشهادة.
هم من أصحاب الأئمة من باب التغليب؛  إن قلت: لعل توصيفهم بأنَّ
على  القيد  هذا  بالتالي  فلايدل  الأصحاب،  من  كانوا  كثرهم  أ لأنَّ  وذلك 
اختصاص التوتيق بأصحاب الأئمة، بل يعم غيرهم ممن ذكر في الأسانيد. 

ه بحاجة إلى دعمه بشواهد  قلت: إنَّ هذا الاحتمال وإن كان وارداً إلا أنَّ
حتى يسعنا من خلالها حمل هذا القيد على التغليب ورفع اليد عن ظاهره في 

الموضوعية، وهذه الشواهد مفقودة بعد التأمل فلاحظ.
الأمر الثاني: قوله: »وكلهم قدأجمعوا نقلًا وعملًا على أنَّ شهر رمضان 

يكون تسعة ًوعشرين يوماً«. 
فإنَّ الظاهر من قوله: )وكلهم( أنَّ التوثيق للجميع وليس للأغلب.

التوثيق  بأنَّ  القائلين  والرابع  الثالث  الاحتمال  تمامية  عدم  يتّضح  وبهذا 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

162


يد

مف
ال

خ 
شي

لل
ة 

دي
عد

ال
ة 

ال
س

لر
ا

ه خلاف الظاهر من كلمة )وكلهم(.  لأغلب الرواة وليس للجميع؛ فإنَّ
انعقاد  من  تمنع  متصلة  بقرائن  محفوف  ))وكلهم((  كلمة  إن قلت: إنَّ 
أصحاب  جميع  توثيق  الشيخ  إرادة  عدم  على  وتشهد  العموم،  في  ظهورها 
خصوص  وهم  منهم،  الأغلب  أو  بعضهم  توثيق  يريد  ه  إنَّ بل   ،الأئمة
وأهل  الرؤساء  الأعلام  كونهم  من  ذكرها؛  التي  الأوصاف  بهذه  المتصفين 
الفتيا وأصحاب الأصول والمصنفات، وهذا من قبيل محمد بن مسلم وحماد 
بن عثمان وعبدالله بن جندب وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وعلي بن 
التوثيق غيرهم ممن لا تتوفر فيه هذه الصفات،  مهزيار وأضرابهم، ولا يعم 

وبالتالي يكون الاحتمال الصحيح هو الخامس لا الثاني. 
قلت: لو كنا وظاهر هذه الشهادة مع غمض النظر عن القرائن الأخرى 
أنَّ  وهو  بظاهرها؛  الأخذ  من  بداً  نجد  لم  المانع  مرحلة  في  سنذكرها  التي 
ظاهر كلام الشيخ هو أنَّ جميع المذكورين من أصحاب الأئمة ممن 
فهم  المذكورة،  الصفات  هذه  فيهم  وتتوفر  الصفات،  هذه  على  يشتملون 
فقهاء وأصحاب مصنفات وأهل الفتيا. وبكلمة أخرى هذه الشهادة ليست 

بشرط تحقق المحمول بل ظاهرها الشهادة بثبوت المحمول.

الأمر الثالث: قوله: »لايطعن عليهم ولاطريق إلى ذم واحد منهم«. 
وليس  الرواة،  هؤلاء  بوثاقة  يشهد  ه  أنَّ هو  العبارة  هذه  من  الظاهر  فإنَّ 
ها مأخوذة من مصنفات عرف  منظوره إثبات صحة هذه الروايات فقط أو أنَّ
أصحابها بالفقاهة والفتيا كما جاء في الاحتمالين الخامس والسادس؛ وبهذا 

يتضح عدم تمامية الاحتمال الخامس والسادس.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المرحلة الثاني�ة: المانع 
ه لو كنا وظاهر عبارة الشيخ لكان الظاهر منها  قلنا في المرحلة الأولى بأنَّ
ه توجد بعض الموانع التي قد تحول دون الأخذ  هو الاحتمال الثاني؛ إلا أنَّ
بهذا الاحتمال، وتضطرنا إلى حمل كلام الشيخ على احتمال آخر، وإليك 

بعض هذه الموانع: 
 المانع الأول: 

فقهاء  هم  المذكورين  الأئمة  أصحاب  بأنَّ  الشهادة  هذه  في  جاء  ه  أنَّ
وأصحاب الاصول والمصنفات ومنهم تؤخذ الفتيا والاحكام، ولكن ذلك لا 

ينطبق على بعضهم من قبيل: 
١- فطر بن عبد الملك

٢- حبيب الجماعي 
٣- عمر بن مرداس 

٤- عبد الأعلى بن أعين 
٥- محمد بن عبدالله بن الحسين 

٦- أبو سارة 
فإنَّ هؤلاء جميعاً لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف المذكورة من كونهم 
فقهاء والرؤساء الأعلام وأهل الفتيا والأحكام وأصحاب الأصول والمصنفات؛ 

ويشهد لذلك شاهدان: 
هذه  كانت  فلو  التراجم؛  كتب  في  ذكرهم  الأول: عدم  الشاهد 
ولما  والطوسي،  كالنجاشي  الرجاليون  لترجمهم  فيهم  متوفرةً  المواصفات 
هما قد تعهدا بذكر أصحاب الأصول والمصنفات من  اهملوهم، خصوصاً وأنَّ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أصحابنا. 
الشاهد الثاني: عدم وجود ذكر لهم في أسانيد روايات أهل البيت؛ 
هم كانوا بهذه المواصفات  كما يظهر بمراجعة الكتب الأربعة وغيرها، ولو أنَّ
المذكورة لناسب ذلك بحسب العادة أن يكثر ذكرهم في أسانيد الروايات، 
ولا أقل أن يذكروا في سند رواية أو روايتين، والحال أنَّ بعضهم لا وجود له 
في الروايات إطلاقاً؛ كمحمد بن عبد الله بن الحسين وعمر بن مرداس مثلًا.

التي حجبت  الروايات  كثر  أ فما  تصلنا؛  لم  روايات  لهم  إن قلت: لعل 
عنا، ولعل لهم مصنفات خفيت على النجاشي والطوسي؛ ولذلك لم يترجما 
الشيخ سقط فلا موجب  النجاشي أو فهرست  أنَّ في نسخة رجال  أو  لهم، 

بالتالي لرفع اليد عن ظاهر شهادة الشيخ المفيد.
ملاحظة  بعد  ولكن  نفسه؛  في  وجه  له  كان  وإن  الاحتمال  قلت: هذا 
عدم  تكرر  وبعد  ناحية،  من  الشيخ  بها  شهد  التي  العظيمة  الأوصاف  هذه 
التطابق في عدة موارد؛ يبعد بحساب الاحتمالات دخولهم في شهادة الشيخ 

فلاحظ. 
المانع الثاني: 

ه لاطريق لذم واحد منهم، أو للطعن عليهم،  ه جاء في هذه الشهادة بأنَّ أنَّ
في حين أنَّك تجد أنَّ بعضاً منهم قد ذموا وطعن عليهم حتى من قبل المفيد 
ه لا طريق لذم واحد منهم وهذا من قبيل:  نفسه؛ وهذا لا يتناسب مع القول بأنَّ

١- محمد بن سنان 
ضعفه الشيخ المفيد نفسه في هذه الرسالة حينما ذكر الروايات النافية لأن 
يكون شهر رمضان تسعةً وعشرين يوماً، حيث قال فيه: »وهذاالحديث شاذ 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نادر غير معتمد عليه، طريقه محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، لا تختلف 
العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين. 

٢- أبو جميلة )المفضل بن صالح( 
قال النجاشي عنه في ترجمة جابر: »روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا 

منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح«. 
وقال ابن الغضائري: »ضعيف كذاب يضع الحديث«. 

٣- عمرو بن شمر 
قال عنه النجاشي: »ضعيف جداً«. 

وقال في ترجمة جابر الجعفي أيضاً: »روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا 
منهم عمرو بن شمر«، وقال عنه ابن الغضائري: »ضعيف«.

إن قلت: أقصى ما يفيده هذا التضعيف هو المعارضة لا أن يكون ذلك 
مانعاً من الأخذ بظاهر شهادة الشيخ في التوثيق. 

ما يتم في مثل محمد بن الفضيل ولا  قلت: إنَّ هذا الكلام لو صحَّ فإنَّ
يتم في مثل من ضعفه الشيخ المفيد نفسه، كما في محمد بن سنان، أو من 
اشتهر بالضعف وغمزه الأصحاب كأبي جميلة وعمرو بن شمر، فإنَّ الظاهر 
من عبارة الشيخ عدم وجود سبيل للطعن والغمز في واحد منهم، وهذا لا 
البعيد جداً توثيق  بالضعف بين الأصحاب، فمن  يناسب من عرف واشتهر 

الشيخ المفيد لأمثال هؤلاء المشهورين بالضعف والكذب فلاحظ.
 المانع الثالث: 

أنَّ ظاهر عبارة الشيخ أنَّ المذكورين من أهل الحق؛ حيث قال لا طريق 
للطعن فيهم أو ذم واحد منهم مع أنَّ فيهم من طعن فيه وذموه لفساد عقيدته 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وهذا من قبيل: 
١- أبو الجارود زيدي

٢- كرام الخثعمي واقفي
٣- عمار الساباطي فطحي

٤- عبد الله بن بكير فطحي
٥- سماعة بن مهران فطحي

كانوا  وإن  فهؤلاء  العقيدة،  لا  الوثاقة  إلى  الشيخ  منظور  قلت: إنَّ  إن 
ناحية  من  فيهم  والطعن  لذمهم  طريق  فلا  ثقات  هم  أنَّ إلا  العقيدة  فاسدي 

الوثاقة لا من ناحية العقيدة.
قلت: هذا خلاف الظاهر حيث إنَّ الظاهر من الإطلاق نفي أي سبب 

للذم والطعن؛ سواءً في الإخبار أو الإعتقاد فلاحظ.
ه مع وجود هذه الموانع يصعب حمل شهادة الشيخ المفيد  والمتحصّل أنَّ
ه بصدد توثيق جميع أصحاب الأئمة، فلابد من  على الاحتمال الثاني، وأنَّ
رفع اليد عن هذا الاحتمال والمصير إلى احتمال آخر تتناسب فيه الشهادة مع 
المشهود لهم؛ وهذا هو ما يناسب الاحتمال الخامس بمعنى أنَّ الشيخ كان 
والمصنفات  الأصول  كتب  من  مأخوذة  الروايات  هذه  بأنَّ  الشهادة  بصدد 

التي عرف أصحابها بالفتيا والرئاسة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النتيجة: 
الدراسة  خلال  ومن  الشهادة،  هذه  في  التأمل  خلال  من  نفهمه  ما  أنَّ 
الميدانية للمشهود لهم، هو أنَّ غاية ما أراد الشيخ أن يثبته هو أنَّ الأخبار 
عن  وصلتنا  التي  هي  يوماً  وعشرين  تسعةً  رمضان  شهر  يكون  لأن  المثبتة 
بن  ومحمد  مسلم  بن  كمحمد  والفتيا  المصنّفات  أصحاب  الأعلام  طريق 
قيس وعبدالله بن سنان وابن عمير وصفوان وابن مهزيار وغيرذلك؛ فهو أراد 
أن يقول بأنَّ هذه الروايات هي الروايات التي جرت عليها الفتوى، وقبلت بها 
الطائفة، وعمل بها رؤساء المذهب الذين لا طعن فيهم، وليس بصدد توثيق 

.جميع من ورد في أسانيد هذه الروايات أو جميع أصحاب الأئمة
من  الأوصاف  بهذه  عرفوا  من  خصوص  يوثّق  ه  بأنَّ فقل:  شئت  وإن   
كونهم فقهاء ورؤساء الأعلام وأهل الفتيا بالحلال والحرام، وهؤلاء في الواقع 
ممّا يوجد طرق كثيرة لتوثيقهم، فلا نحتاج للرسالة العددية في توثيقهم إلا 
الرسالة  الاعتماد على  الأعلام من  بعض  له  فما ذهب  القرائن،  من  كقرينة 

العددية في التوثيق لا يخلو من التأمّل والنظر. 
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

169

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

دراسات فلسفيةدراسات فلسفية

قاعدة بسيط الحقيقة

ونتائجها في الإلهيّات الصدرائيّة

_________________________________________
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المسلمة قا الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القواعد  من  منها«  بشيء  وليس  الأشياء  كلّ  الحقيقة  »بسيط  قاعدة 
متمادية،  لعصور  الإنسانيّ  الفلسفيّ  التراث  التي ظلّت مكنونة في  الفلسفيّة 
الله  قدّس  الشيرازيّ  المتألّهين  الإسلاميّة.. صدر  الفلسفة  رائد  أتى  أن  إلى 
نفسه الزكيّة، وأماط اللثام عنها، واستدلّ عليها بأفضل بيان، مستعينًا في ذلك 
بالأبحاث البديعة المستمدّة من مبدأ أصالة الوجود الذي أقام دعائمه بنفسه؛ 
كما عمل الملّا صدرا في الوقت ذاته على استغلال هذه القاعدة الشريفة 
بل  عليها،  والتدليل  المستعصية،  الفلسفيّة  الأبحاث  من  مجموعة  بيان  في 
كثر من ذلك أنّه استخدمها في مشروعه التوفيقي بين العقل والشرع؛ فأتى  الأ
السبب،  لهذا  الشريفة؛  والروايات  الكريمة  الآيات  من  مجموعة  لشرح  بها 
ولأسباب أخرى ستظهر إن شاء الله تعالى أثناء مطالعة القارئ الكريم لهذه 
المقالة، ارتأينا أن نتحدّث عن هذه القاعدة البديعة وعن نتائجها في الإلهيّات 

الصدرائيّة خصوصًا؛ ومن الله تعالى التوفيق.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

قاعدة بسيط الحقيقة
ونتائجها في الإلهيّات الصدرائيّة

بقلم: الشيخ نوفل بنزكري
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدّمة:

العصور  في  الإسلاميّة  الفلسفة  محيي  بحقّ   المتألّهين صدر  يُعدّ 
المتأخّرة؛ إذ عمل من خلال طرحه لمجموعة من المباني والقواعد الفلسفيّة 
البديعة على زرع الروح في هذه الفلسفة التي أضحت غير قادرة على الإجابة 

على الكثير من التساؤلات الفلسفيّة والفكريّة والدينيّة.

ومن بين القواعد المطروحة في النظام الفلسفي الصدرائي: قاعدة بسيط 
الحقيقة التي تُشكّل محورًا في هذه الدراسة، وهي تقول في أخصر عباراتها: 
»بسيط الحقيقة كلّ الأشياء، وليس بشيءٍ منها«، حيث سنعمد في البداية ـ 
بحول الله وقوّته ـ إلى ذكر فصل تمهيدي نتحدّث فيه عن السابقة التاريخيّة 
لهذه القاعدة، ثمّ مفادها وبعض البراهين المقامة عليها؛ وفي الفصل الثاني، 
ا على دراسة بعض اللوازم المترتّبة على هذه القاعدة في  سيكون بحثُنا منصبًّ

باب الإلهيّات عند الملّا صدرا.

لقد سعى بعض الباحثين إلى دراسة هذه القاعدة وبيان النتائج المترتّبة 
عليها في النظام الصدرائي)1(، لكن يبقى أنّ هذه الجهود، وإن كانت جهودًا 
قيّمة ومشكورة، إلّا أنّها غير كافية؛ إذ إنّ أغلبها اقتصر على البحث المقتضب 
ولم يخض في دراستها بشكل واسع يُراعي كافّة جوانبها النظريّة والتطبيقيّة 

بشكل تفصيلي. 
))) نظير: خورسنديان، محمد علي، قاعده بسيط الحقيقه وكاربردهاى آن در اندبشه صدرايى )قاعدة بسيط الحقيقة 

ة انديشه دينى )الفكر الديني(، العدد 23، صيف 1386 هـ ش، من ص 41 إلى 
ّ
وتطبيقاتها في الفكر الصدرائي(، مجل

 
ّ

 الأشياء )مكانة قاعدة بسيط الحقيقة كل
ّ

ص 64؛ وجمال زادة، عبد الرضا، جايگاه وكاربرد قاعده بسيط الحقيقة كل

ة كيهان انديشه )كيهان الفكريّة(، العدد 53، 1373 هـ ش، من ص 39 إلى ص 47.
ّ
الأشياء وتطبيقاتها(، مجل
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نحن لا ندّعي في هذا البحث المتواضع بأنّنا سنملأ الفراغ الذي تُعاني 
الله  أنّنا سنسعى ـ بحول  إلّا  القاعدة،  منها الدراسات المطروحة حول هذه 
ومشيئته ـ إلى المساهمة بقدر المستطاع في التعريف بهذه القاعدة الشريفة، 
وبيان  الأبحاث،  هذه  مثل  عن  ما  نوعًا  البعيد  العربي  القارئ  عند  سيّما  لا 
تعالى  الله  الصدرائيّة، راجين من  الإلهيّات  المترتّبة عليها في  اللوازم  بعض 

التوفيق والقبول الحسن.. إنّه عفوّ كريم.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الفصل الأوّل: أبحاث تمهيديّة

الأسفار،  الأوّل  الجزء  في  الحقيقة  بسيط  قاعدة  عن  حديثه  في ضمن 
يقول صدر المتألّهين الشيرازي: )هذا من الغوامض الإلهيّة التي يستصعب 

إدراكه إلّا على من آتاه الله من لدنه علمًا وحكمة( )1(.
بمعنى أنّ هذه القاعدة تستعصي على الفهم العادي، وينبغي إعمال الدقّة 
نتناول  أن  لوازمها  استعراض  قبل  الضروري  ولهذا من  بحثها ودراستها؛  في 
بعض المقدّمات التمهيديّة التي تكشف لنا الستار عنها؛ إذ من المعلوم في 
أبحاث علم المنطق أنّ البحث عن الهليّة المركّبة لا يأتي إلّا بعض الفراغ من 
البحث عن ما الشارحة وما الحقيقيّة والهليّة البسيطة)2(. فعلى هذا، سيكون 
علينا قبل البحث عن لوازم قاعدة بسيط الحقيقة )مفاد هل المركّبة( أن نبحث 
عن تعريفها )مفاد ما الشارحة والحقيقيّة( والأدلّة المقامة على إثباتها )مفاد 
الجذور  أوّلًا  نستعرض  أن  المناسب  من  ذلك،  قبل  لكن  البسيطة(؛  الهليّة 

التاريخيّة لهذه القاعدة:
1ـ السابقة التاريخيّة لقاعدة بسيط الحقيقة:

موغلة  تاريخيّة  إلى جذور  ترجع  الحقيقة  بسيط  قاعدة  أنّ  البعض  يرى 
من  التوحيد  عن  بحثه  في  السبزواري  هادي  الملّا  ينقل  حيث  القدم،  في 
المتألّهين  أنّ صدر  أرسطو)3(، كما  القاعدة عن  الحكم( هذه  )أسرار  كتابه 

هين الشيرازي،  الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏6، ص 110، دار إحياء التراث، بيروت، 
ّ
))) صدر المتأل

1981 م.

ي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، ص 307 ـ 308، منشورات بيدار، الثانية، قم، 
ّ
مة الحل

ّ
))) راجع: العلا

1424 هـ.

 هادي، أسرار الحكم، ص 103، مطبوعات ديني، الأولى، قمّ، 1383 هـ ش.
ّ

))) السبزواري، الملا
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بنفسه ينسبها إليه)1(. غير أنّ البعض الآخر يُرجعها إلى أفلوطين رائد الحكمة 
الأفلاطونيّة الجديدة الذي تعرّض لذكر هذه المسألة في عدّة مواضع من 

كتابه )أثولوجيا(؛ نظير هذه العبارة:
)الميمر  العاشر من كتاب أثولوجيا في العلّة الأولى والأشياء التي ابتدعت 
منها: الواحد المحض هو علّة الأشياء كلّها، وليس كشي‏ء من الأشياء بل 
هو بدء الشي‏ء، وليس هو الأشياء بل الأشياء كلّها فيه؛ وليس هو فى شى‏ء 
من الأشياء، وذلك أن الأشياء كلّها إنما انبجست منه وبه ثباتها وقوامها وإليه 

مرجعها( )2(. 
 أنّ كتاب )أثولوجيا( هو 

ً
لكنّنا نعلم بأنّ صدر المتألّهين كان يعتقد خطأ

القاعدة  بهذه  القول  نسب  فإنّه  السبب،  ولهذا  وليس لأفلوطين)3(؛  لأرسطو 
 إلى أرسطو، حيث نجده ينقل في ضمن نسبته قاعدة بسيط الحقيقة إلى 

ً
خطأ

أرسطو بعض العبارات الواردة في أثولوجيا)4(.
هذا وإنّ التتبّع لبعض الأبحاث المطروحة من قبل العرفاء ـ نظير شهود 
الوحدة  في  الكثرة  وشهود  المفصّل،  في  والمجمل  المجمل  في  المفصّل 

حكمة  معلّم  وقال  الأشياء  الحقيقة كل  بسيط  أن  الحكمي  بالبرهان  غيرها  وفي  الأسفار  هذه  في  بينّا  )وقد   (((

المشائين... (. )الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج‏7، ص 3(.
))) أفلوطين، أثولوجيا، النصّ، ص 134، منشورات بيدار، الأولى، قم، 1413 هـ.

 صدرا وحده يعتقد بهذا الأمر، بل كان هذا هو اعتقاد أغلب الفلاسفة المسلمين؛ يقول الدكتور ألبير 
ّ

))) لم يكن الملا

مته على كتاب الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي: )عبد المسيح بن عبد الّل الناعمة الحمصي )220 
ّ

نصري في مقد

 لأرسطو تحت اسم كتاب 
ً
هـ ، 835 م( ترجم كتاب »سوفسطيقا« أو الأغاليط لأرسطو... وترجم ما نُسب خطأ

»الربوبيّة لأرسطو« أو »أثولوجيا أرسطو« وهو شرح للتاسوعات الرابعة والخامسة والسادسة لأفلوطين... لقد عدّ 
مة وتعليق الدكتور 

ّ
فلاسفة الإسلام هذا الكتاب لأرسطو(؛ راجع: الفارابي، أبو نصر، الجمع بين رأي الحكيمين، مقد

ألبير نصّار نادر، ص 1، منشورات الزهراء، طهران، الثانية، 1405.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج‏7، ص 3.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لها  وتبنّيهم  القاعدة  هذه  على  تعرّفهم  إلى  يُشير  قد  ـ  الكثرة  في  والوحدة 
واستفادتهم منها؛ يقول الفناري:

المتعيّنات من حيث الذات الأحدية واحدة؛ وهذا شهود المفصّل  )إنّ 
بها  التي  الخصيصة  معانيها  حيث  ومن  الوحدة،  في  والكثرة  المجمل  في 

تمايزها متعددة؛ وهو شهود المجمل في المفصّل والواحد في العدد( )1(.
الجميلة على هذا  تعليقته  السبزواري في  الملّا هادي  به  وهذا ما صرّح 
ا اعتبار صدر المتألّهين كأوّل  البحث من الأسفار؛)2( ولهذا من الصعب جدًّ
متحدّث عن هذه القاعدة مثلما قد يبدو من كلامه حين يقول: )إشارة إلى 
مطلب  وهذا  بالفعل  الأشياء  جميع  يكون  أن  يجب  الحقيقة  بسيط  كل  أنّ 
شريف لم أجد في وجه الأرض من له علم بذاك( )3(؛ كما لا يخفى أيضًا 
أنّ مسألة بساطة الواجب شكّلت مدارًا للبحث عند جلّ الفلاسفة المتقدّمين 
والمتأخّرين؛ ولهذا، يتحصّل لدينا من مجموع ما سبق أنّ مسألة )الله تعالى 
هو كلّ الأشياء( كانت موجودة في السابق)4(، وأنّ مسألة )الله تعالى بسيط( 

كانت أيضًا مطروحة قديمًا.

))) الفناري، محمد بن حمزة، مصباح الأنس، منشورات مولى، الأولى، طهران، 1374 هـ ش.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج‏6، ص 110، الهامش.

))) نفس المصدر، ج ‏3، ص 40.

ا كلام لابن سينا يقول فيه: )واجب الوجود فوق التمام، لأنهّ ليس إنما له الوجود الذي 
ً

))) راجع في هذا الصدد أيض

له فقط، بل كل وجود أيضًا فهو فاضل عن وجوده، وله، وفائض عنه(.) الشفاء)الالهيات( ، النصّ، ص 355(، 
م الثاني يقول فيه: )واجب الوجود مبدأ كلّ فيض وهو ظاهر، فله الكلّ من حيث لا كثرة فيه، فهو من 

ّ
وكلام للمعل

حيث هو ظاهر، فهو ينال الكلّ من ذاته؛ فعلمُه بالكلّ بعد ذاته وبعد علمه بذاته، ويتّحد الكلّ بالنسبة إلى ذاته، 
 عن: النظرة الدقيقة في قاعدة بسيط الحقيقة، محمود شاهبي الخراساني، منشورات المعهد 

ً
فهو الكلّ في وحدته( نقلا

ق الداماد: )وهو كلّ الوجود وكلّه الوجود، وكلّ 
ّ

ا كلام المحق
ً

الملكي للفلسفة الإيرنيّة، طهران، 1976 م، ص 61. وأيض

البهاء والكمال، وكلّه البهاء والكمال، وما سواه على الإطلاق لمعات نوره ورشحات جوده وظلال ذاته(. )مصنفات 
المير داماد، النصّ، ص 15، منشورات مؤسّسة الآثار والمفاخر الثقافيّة، طهران، الأولى،  1385- 1381 هـ ش(.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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استفادته  الملّا صدرا هو  به  أتى  الذي  الجديد  أنّ  يبقى  ومع كلّ هذا، 
بمعنى  بسيط(؛  تعالى  )الله  مسألة  من  الأشياء(  كلّ  تعالى  )الله  أنّ  لمسألة 
أنّه انتبه ـ خلافًا للسابقين ـ إلى وجود علاقة بين مسألتي البساطة والاحتواء 
على كلّ شيء، فربط بينهما، واستخرج هذه القاعدة بحلّة جديدة لم تكن 
بأنّ  الادّعاء  إلى  المتألّهين  الذي دفع صدر  قبل؛ ولعلّ هذا هو  معروفة من 
أحدًا لم يسبقه إليها. وعلاوةً على ذلك، لم يقتصر الحكيم الشيرازي على 
من  العديد  في  استثمارها  إلى  أيضًا  سعى  بل  وإثباتها،  القاعدة  هذه  طرح 

الأبحاث الفلسفيّة الأخرى؛ كما سيأتي معنا لاحقًا إن شاء الله تعالى. 
2ـ مفاد قاعدة بسيط الحقيقة:

الحقيقة كلّ  بسيط  أنّ كلّ  قائم على  )البرهان   المتألّهين:  يقول صدر 
الأشياء الوجودية إلّا ما يتعلّق بالنقائص والأعدام( )1(.

مفادها  الأولى  حمليّتين:  قضيّتين  من  الحقيقة  بسيط  قاعدة  تتألّف 
الإيجاب والثانية مفادها السلب، وتصاغ عادةً بهذا الشكل: بسيط الحقيقة 

كلّ الأشياء وليس بشيء منها)2(.
مركّبة من  موجبة  قضيّة حمليّة  ـ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء: وهي  أ 
الذي  أنّ الأمر  الحقيقة( ومحمول )كلّ الأشياء(؛ ومفادها  موضوع )بسيط 
نًا لكلّ شيء ولا يعزب عنه أيّ شيء. حقيقتُه بسيطة وغير مركّبة يكون متضمِّ

لكن يُطرح علينا سؤال؛ وهو: ما المراد من البساطة هنا؟ هل هي البساطة 
المحضة التي لا تنسجم مع أيّ نوع من أنواع التركيب؟ أم لا، بحيث أنّ هذه 

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج‏6، ص 110.

))) راجع: أسرار الحكم، ص 103.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

178

يّة
ائ

در
ص

ال
ت 

يّا
ه

لإل
ي ا

 ف
ها

ج
ائ

نت
 و

قة
قي

ح
ال

ط 
سي

ة ب
عد

قا

عناصر  يتألّف من  الذي لا  البسيط  الجسم  مورد  في  القاعدة تصدق حتّى 
متعدّدة، أو في مورد العقول التي لا تتألّف من مادّة وصورة؟

إن  ستأتينا لاحقًا  )والتي  المتألّهين  التي طرحها صدر  الأدلّة  الظاهر من 
شاء الله تعالى( أنّ هذه القاعدة تصدق في مورد البسيط المحض الذي يطرد 
عن ذاته جميع أنواع التركيب)1(، إلّا أنّ استفادة الملّا صدرا من هذه المسألة 
عند البحث عن العقل الكلّي يدفعنا للتشكيك في هذا الأمر)2(. ومن هنا، قد 
يُقال أنّه بوسعنا الاستفادة من قاعدة بسيط الحقيقة حتّى في مورد البسائط 
غير المحضة، لكن بملاحظة حيثيّة بساطتها؛ أي أنّ: الموجود من حيث 

أنّه بسيط كلّ الأشياء التي تقع دونه.
السؤال الآخر الذي يُطرح علينا في هذا المجال هو: ما هو نوع الحمل 

في هذه القضيّة؟ وهل هو حمل ذاتي أوّلي؟ أم أنّه شائع صناعي؟
أنّها ليست من نوع الحمل الأوّلي، لكنّنا  واضح من ظاهر هذه القضيّة 
النوع  هذا  مفاد  الشائع؛ لأنّ  الحمل  باب  من  بأنّها  أيضًا  الالتزام  نستطيع  لا 
إلّا  البسيط وكلّ الأشياء؛ وهل هذا  بين  المصداقي  الحمل هو الاتّحاد  من 
التناقض بعينه؟!! إذ من المعلوم أنّ الأشياء التي تُحمل على بسيط الحقيقة 
تتألّف من جهتي إيجاب وسلب؛ فإذا حملناها على البسيط بالحمل الشائع، 

سيلزم منه تركّبه أيضًا من جهتي سلب وإيجاب)3(.

))) وهو الحقّ تعالى.

الثقافيّة، طهران، الأولى، ‏1363  الدراسات  الغيب، ص 151، ‏مؤسّسة  هين، مفاتيح 
ّ
المتأل الشيرازي، صدر  انظر:   (((

هـ ش‏؛ وكذلك: النوري، المولى علي، التعليقات على مفاتيح الغيب، ص 718، ‏مؤسّسة الدراسات الثقافيّة، طهران، 

الأولى، ‏1363 هـ ش.

العلوم  معهد   ،102 ـ   101 ص   ،1 ج  اسلامى،  فلسفه  در  كلى  قواعد  حسين،  غلام  الديناني،  الإبراهيمي  انظر:   (((

الإنسانيّة والدراسات الثقافيّة، طهران، الثالثة، 1380 هـ ش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ا،  ا أوّليًا ولا شائعًا صناعيًّ نحن نعترف بأنّ الحمل في هذه القضيّة ليس ذاتيًّ
يُطلق عليه حمل  المتعالية  الحكمة  اكتشفته  الحمل  نوع جديد من  بل هو 
الرقيقة على الحقيقة؛ و)هو الحمل الذي يتّحد فيه الموضوع والمحمول في 
إنّ المحمول حين يُحمل  بالكمال والنقص، أي:  الوجود، ويختلفان  أصل 
على الموضوع بحيثيّته الإيجابيّة فقط دون السلبيّة()1(. فهذا النوع من الحمل 
لا يُؤدّي في حالتنا إلى نسبة التركّب إلى البسيط؛ بمعنى أنّ كلّ الأشياء لا 
تُحمل على البسيط من جهة تركّبها، بل من جهة وجودها، ولا يخفى أنّه لا 
يوجد أيّ إشكال في اتّحاد الواجب تعالى ومخلوقاته في أصل الوجود، وإن 
أو  بالتبع  المخلوقات  إلى  بالأصالة، ونسبته  تعالى  الواجب  إلى  نسبته  كانت 

بالاعتبار)2(؛ يقول العلّامة الطباطبائي في تعليقته على الأسفار:

)ولو حُمل شي‏ء من الأشياء على بسيط الحقيقة بما هو مركّب، صدق 
عليه ما فيه من السلب فكان مركّباً، وقد فُرض بسيط الحقيقة، هذا خلف، 
فالمحمول عليه من الأشياء جهاتها الوجوديّة فحسب، وإن شئت فقُل: إنّه 
الحمل حمل  أنّه مهيمن على كلّ كمال، ومن هذا  أو  واجدٌ لكلّ كمال، 

المشوب على الصرف وحمل المحدود على المطلق()3(.
وثمّة سؤال ثالث يُمكن أن يُطرح علينا هنا؛ وهو: ألا يُؤدّي قولكم بأنّ 
بسيط الحقيقة كلّ الأشياء إلى إثبات نوع اتّحاد بين البسيط والأشياء؛ وهو 

))) الحيدري، كمال، شرح نهاية الحكمة الإلهيات بالمعنى الأخص، دار فراقد للطباعة والنشر، الأولى، 1430 هـ.

ائي الذي يقول بأنّ المخلوقات يُنسب إليها الوجود 
ّ

))) قولنا بالتبع أو الاعتبار للتفريق بين المبنيين الفلسفيّين: المش

 أنّ وجودها صادر من الواجب، والصدرائيّ الذي يقول بأنّ المخلوقات يُنسب إليها الوجود اعتبارًا نظرًا لكونها 
ّ
، إلا

ً
حقيقة

وجودات رابطة؛ أي أنّ وجودها في غيرها.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج‏6، ص 110، الهامش.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الحجر  هو  تعالى  الله  يكون  أن  أي  الشرك؛  إلى  تعالى  الله  مورد  في  يُؤدّي 
والشجر و...؟

فبالإضافة إلى ما ذكرنا سابقًا من كون الحمل هنا هو حمل الرقيقة على 
الحقيقة، فإنّ الجواب عن هذا السؤال أنّهم قالوا: )بسيط الحقيقة كلّ الاشياء 
بنحو الوحدة والبساطة ولم يقولوا: كلّ الاشياء بسيط الحقيقة؛ أي أنّ مغالطةً 

من باب إيهام الانعكاس قد حصلت هنا()1(.
ب ـ بسيط الحقيقة ليس بشيء من الأشياء: وهي القضيّة الثانية التي 
تتألّف منها قاعدة بسيط الحقيقة، ويُؤتى بها عادةً لبيان ما تحدّثنا عنه آنفًا 
جميع  من  عليه  حملها  يعني  لا  البسيط  على  الأشياء(  )كلّ  حمل  أنّ  من 
نة في  الحيثيّات، بل من حيثيّاتها الوجوديّة فقط، وأمّا تلك الحيثيّات المتضمَّ
الأشياء والتي تُؤدّي لنسبة النقص والتركّب إلى البسيط، فلا تُحمل عليه؛ وهو 

ما عبّرنا عنه بحمل الرقيقة على الحقيقة.

الأولى  القضيّة  خلال  من  تنحلّ  للبسيط  التركّب  نسبة  مسألة  أنّ  فمع 
فقط، وذلك بالنظر إلى أنّ الحمل فيها هو حمل الرقيقة على الحقيقة، إلّا 
كيد على هذا الأمر وأنّ  أنّ بعض الحكماء أتى بالقضيّة الثانية من باب التأ
النقص والتركّب والعدم  بسيط الحقيقة لا تُحمل عليه الأشياء من حيثيّات 

الموجودة فيها.

الحقيقة ليس  أنّ قضيّة )بسيط  المفروض  المطروح هنا:  السؤال  ويبقى 
بشيء من الأشياء( هي قضيّة سالبة؛ فهل يُمكننا أن نسلب شيئًا عن البسيط؟ 

))) أسرار الحكم، ص 106، ترجمة شخصيّة للمقطع.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أفلا يُؤدّي ذلك للقول بتركّب البسيط؟
من  أنواع  عدّة  بين  المقام  بين  التفريق  ينبغي  أنّه  ذلك  عن  والجواب 
ا، وتارةً أخرى يكون سلبًا  ا أو سلبًا تحصيليًّ السلب: فالسلب تارةً يكون عدوليًّ

للكمال أو سلبًا للنقص؛ مثال:
1ـ الله تعالى ليس بعالم: سلب تحصيلي للكمال.

2ـ الله تعالى لاعالم: سلب عدولي للكمال.
3ـ الله تعالى ليس بجاهل: سلب تحصيلي للنقص.

4ـ الله تعالى لاجاهل: سلب عدولي للنقص.
والمراد من السلب هنا هو السلب العدولي )أو التحصيلي( للنقص؛ وهو 
وسلب  للسلب،  لأنّه سلب  الكمال؛  كيد  لتأ يُؤدّي  بل  التركيب،  يوجب  لا 

السلب إيجاب؛ يقول العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه:
)فالحقيقة الواجبيّة بسيط بحت؛ فلا يسلب عنها شي‏ء وهو المطلوب. 
فإن قيل إنّ له تعالى صفات سلبيّة بالبرهان ككونه ليس بجسم ولا جسماني 
النقائص  سلب  إلى  راجعة  السلبيّة  الصفات  قلنا  بعرض.  ولا  بجوهر  ولا 

والأعدام، وسلب‏ السلب‏ وجود، وسلب النقص كمال وجود كما قيل(‏)1(.
3ـ البرهان على قاعدة بسيط الحقيقة:

قياس  خلال  من  الحقيقة  بسيط  قاعدة  على  البرهان  نصيغ  أن  بإمكاننا 
استثنائي بهذا الشكل: لو كان شيئًا خارجًا عن هويّة الحقيقة البسيطة، لكانت 

))) الطباطبائي، محمد حسين، نهاية الحكمة، ج 1، ص 277، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، 

قمّ، الثاتية عشر، 1416 هـ.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هذه الهويّة مركّبة والتالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: لو كان هناك شيء خارجًا عن هويّة الحقيقة البسيطة، للزم 
منه أن تكون هذه الهويّة البسيطة فاقدةً لذلك الشيء؛ الأمر الذي سيُؤدّي 

إلى تركّبها من حيثيّة فقدان وحيثيّة وجدان.

بطلان التالي: لو قلنا بتركّب الهويّة البسيطة )ولو من حيثيّة وجدان وحيثيّة 
فقدان(، فإنّ هذا يُفضي بنا إلى اجتماع الضدّين )البسيط والمركّب( الذي 

يؤول في الأخير إلى اجتماع النقيضين؛ وهو محال.

نتيجة:  لا يكون هناك شيء خارجًا عن بسيط الحقيقة، وهو تعبير آخر 
عن أنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء.

يقول الحكيم الشيرازي:

)أمّا بيان كون البسيط الحقيقي كلّ الموجودات بالبرهان فكما أشرنا إليه، 
وتلخيص ذلك أنّ كلّ ما له وجود وسلب عنه وجود آخر، فحيثيّة إيجاب هذا 
غير حيثية سلب ذاك، وإلّا لكان كلّ من يُعقل وجود شي‏ء يعقل سلب ما 
هو غيره عنه بعين تعقّله لذلك الوجود وليس كذلك؛ فإذا كان مصداق كونه 

موجودًا غير مصداق ذلك السلب فهناك كثرة وتركيب ولو عقلًا()1(.

الفصل الثاني: نت�ائج قاعدة بسيط الحقيقة في الإلهيّات الصدرائيّ�ة

لبيان  يتعرّض  نجده  لا  الشيرازي،  الحكيم  مصنّفات  إلى  الرجوع  عند 

))) مفاتيح الغيب، ص 267.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قاعدة بسيط الحقيقة والبرهان عليها بشكل مستقلّ، بل أغلب حديثه عنها 
كان في ضمن أبحاث فلسفيّة أخرى؛ ونحن عندما فصلنا هذه القاعدة عن 
وفهمها  عليها  الضوء  تسليط  إلى  ذلك  وراء  من  نهدف  كنّا  الأبحاث،  بقيّة 
وتحليلها بشكل أدقّ، كما أنّ هذا الفصل سوف يمنحنا أيضًا إمكانيّة تطبيقها 

على أبحاث أخرى.
وقد ذكرنا سابقًا أنّ صدر المتألّهين عن الحكماء المتقدّمين سعى إلى 
استثمار هذه القاعدة في مجموعة من الأبحاث الفلسفيّة، غير أنّنا سنقتصر 
هنا على الإشارة إلى نتائجها في باب الإلهيّات فقط؛ ومن بين هذه النتائج، 

هناك:
1ـ إثب�ات أنّ واجب الوجود تمام الأشياء وإليه ترجع الأمور كلّها:

لقد عمل صدر المتألّهين على تطبيق هذه القاعدة على نفس الواجب 
ا أصغر في قياس كبراه قاعدة  تعالى؛ بمعنى أنّه جعل من الحقّ سبحانه حدًّ

بسيط الحقيقة؛ وذلك بهذا النحو:

ـ المقدّمة الصغرى: الواجب تعالى بسيط الحقيقة 

ـ المقدّمة الكبرى: كلّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء )وليس بشيء منها( 

ـ النتيجة: الواجب تعالى كلّ الأشياء )وليس بشيء منها(

أ ـ بي�ان صغرى القياس:

سوق يلجأ صدر المتألّهين إلى إثبات بساطة الحقّ تعالى من خلال نفي 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إنّ التركيب على عدّة أقسام: 1ـ التركيب من  جميع أنواع التركيب عنه؛ إذ 
الوجود والماهيّة، أي من الأجزاء التحليليّة؛ 2ـ التركيب من الأجزاء العقليّة 
بالأجزاء  أيضاً  وتُسمّى  العقليّتان،  والصورة  المادّة  وهي  الأخصّ،  بالمعنى 
الجنس  وهما  الحدّية،  الأجزاء  من  التركيب  3ـ  الأخصّ؛  بالمعنى  الذهنيّة 
والفصل )أي الحدّ المنطقي(؛ فكلّ ماهيّة محدودة بحدّين من جهة العموم 
)وهي الجنس(، ومن جهة الخصوص )وهي الفصل(؛4ـ التركيب من المادّة 
والصورة الخارجيّتين؛ 5ـ التركيب من الأجزاء المقداريّة، وهي أجزاء الكمّ 
المتّصل التي لا تكون إلّا أجزاء بالقوّة، وتسمّى أجزاء وهميّة، أي أنّ انقسامها 
بتوهّم العقل لا بحسب الواقع الخارجي؛ 6ـ وهناك‏ قسم سادس‏ من التركيب 
والعدم في كلّ موجود  الوجود  الاعتباريّة، وهي  التركيب من الأجزاء  وهو 
والفقدان،  الوجدان  بالتركيب من  أيضاً  المحدودة، ويسمّى  الوجودات  من 
وقد أطلق عليه المحقّق السبزواري اسم شرّ التراكيب)1(؛ كما توجد تركيبات 
أي  الكيميائي:  التركيب  7ـ  وهي:  هنا؛  صدرا  الملّا  إليها  يُشر  لم  أخرى 
التركيب الذي تكون فيه أجزاء المركّب متكثرة وفعليّة )مثل تركّب البدن من 
خلايا( ويُطلق عليه في الفلسفة التركيب الطبيعي بالعرض)2( و8ـ التركيب من 
الجوهر والعرض: وهو تركيب انضمامي غير حقيقي لا تنشأ منه آثار جديدة 
غير آثار الأجزاء؛ فلا يُؤدّي لحدوث ماهية جديدة، بل غاية الأمر أنّ الجوهر 

ق السبزواري: )شرّ التراكيب هو التركيب من الوجود والعدم ومن الإيجاب والسلب إذا كان السلب 
ّ

))) يقول المحق

الفعلية والكمال لا سلب السلب فيرجع إلى الإثبات بل لا تركيب بالحقيقة إلاّ هو إذ التركيب يستدعي سنخين؛ 
وإذا كان لأحد الشيئين ما يحاذيه بنحو شيئية الموجود والوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، فلم يكن 
 هادي، 

ّ
فيه تركيب حينئذ، والتركيب من الوجود والماهية أيضًا يرجع إلى اعتبار الوجود والعدم( )السبزواري، الملا

التعليقات على الشواهد الربوبيّة، ص 466، المركز الجامعي للنشر، مشهد، الثانية، 1360 هـ ش( .

))) راجع: عبوديّت، عبد الرسول، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج 3، ص 151.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يُصبح ذا صفة)1(.

بالنسبة للتركيب الكيميائي، لم يتعرّض الملّا صدرا لإبطاله، ولعلّ السبب 
في ذلك يرجع إلى وضوحه، كما أنّه لم يُشر أيضًا إلى التركيب بين الجوهر 
)إذا صحّ(  تعالى  الواجب  في  يكون  أن  ينبغي  التركيب  هذا  لأنّ  والعرض؛ 
بين الذات والصفات، وقد تناوله الحكيم الشيرازي في بحثه عن الصفات 
الإلهيّة، وأثبت هناك أنّ صفاته عين ذاته)2(؛ فيُراجع هناك؛ لأنّ بناءنا في هذه 

الدراسة هو على الإيجاز. 

وأمّا فيما يخصّ أنواع التركيب الأخرى، فيتعرّض الملّا صدرا إلى نفيها 
عن الحقّ تعالى من خلال عدّة براهين، حيث سنشير هنا إلى برهان واحد 

فقط؛ وهو برهان نفي الماهية:
1ـ الواجب حقيقته إنّية محضة )أي أنّه وجود محض( فلا ماهية له. 

2ـ كل ما لا ماهية له لا جزء له ذهنًا ولا خارجًا.
3ـ نتيجة: الله تعالى لا جزء له ذهنًا ولا خارجًا.

أثبتها الملّا صدرا في فصل مستقلّ، ولا مجال  بيان المقدّمة الأولى:  ـ 
لذكرها هنا)3(.

ـ بيان المقدّمة الثانية: إذا نفينا الماهية عن الواجب تعالى، فإنّ ذلك يستتبع 
نفي الجنس والفصل عنه؛ إذ إنّ الجنس والفصل هما جزء الماهية، وعند 

))) راجع: النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج 3، ص 160.

))) راجع على سبيل المثال: مفاتيح الغيب، ص 325، المشهد الثاني في الإشارة إلى حقيقة صفاته الكماليّة ونعوته 

الجلاليّة.

))) راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏6، ص 48.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نفي الكلّ ينتفي الجزء)1(. ثمّ إنّه لو نفينا الجنس والفصل عن الواجب، فإنّ 
ذلك يستتبع أيضًا نفي المادّة والصورة عنه؛ )لأنّ المادّة والصورة العقليّتين 
هي نفس الجنس والفصل باعتبار آخر ]بشرط لا[، مضافًا إلى أنّ نفي الماهية 
مستلزم لنفي المادّة والصورة الخارجيّتين أيضًا، لأنّ الشيء إذا كان مركّبًا من 
المادّة والصورة الخارجيّتين، فلا بدّ وأن تكون له ماهية يُنتزع الجنس منها من 

المادّة المذكورة وفصلها من الصورة...()2()3(. 
لا  له  ماهيّة  ما لا  )لأنّ  المقداريّة،  للأجزاء  بالنسبة  يُقال  الشيء  ونفس 
كمّ له، لأنّ الكمّ قسم من الماهيّة، وبذلك لا يكون مقداراً، لأنّ المقدار هو 

الكمّ المتّصل، وإذا لم يكن مقداراً فليس له أجزاء مقداريّة(‏)4(.

الواجب  عن  والعدم  الوجود  من  التركيب  إبطال  الأخير  في  علينا  يبقى 
صدرا)5(.  الملّا  ابتكارات  من  التركيب  من  النوع  هذا  يُعدّ  حيث  تعالى، 
وصحيح أنّ الحكيم الشيرازي لم يعمل على إبطال هذا التركيب في نفس 

هين في الأسفار، ج 6، ص 104؛ وخلاصته: 
ّ
))) وقد ننفي عن الواجب تعالى  الفصل والجنس بما بيّنه صدر المتأل

ر الواجب على ماهية، وإذا كان الجنس 
ّ
الدليل الأوّل: أنّ الفصل محصّل للجنس؛ فإذا كان الجنس  ماهية لزم منه توف

 للجنس بل يكون الفصل مقوّمًا للجنس )إذ الفصل ما يوجد به الجنس(. الدليل 
ً
 يكون الفصل محصّلا

ّ
وجودًا لزم منه ألا

الثاني: لو كان للواجب جنس، لكان مندرجًا تحت مقولة الجوهر، وبالتالي ممكنًا؛ والدليل على كون الجوهر ممكنًا أنّ 
بعض أنواعه ممكنة قطعًا )مثل الإنسان(، وبالتالي ينبغي أن يكون بنفسه ممكنًا.

))) عبوديّت، النظام الفلسفي للحكمة المتعالية، ج 3، ص 162.

))) يُمكننا هنا أن نذكر بيانًا آخر للملازمة بين نفي الأجزاء العقليّة ونفي الأجزاء الخارجيّة بأن نقول: )كلّ ما تسلب 

عنه الأجزاء العقلية يسلب عنه الأجزاء الخارجية؛ إذ كلّ بسيط في العقل بسيط في الخارج دون العكس( )الحكمة 
له إلى أجزاء عقليّة، لكن من المحال أن يكون 

ّ
ا في الخارج ونحل

ً
المتعالية، ج 6، ص 104(؛ أي قد يكون الشيء بسيط

له إلى أجزاء خارجيّة.
ّ
 ونحل

ً
ا عقلا

ً
يكون الشيء بسيط

))) الحيدري، السيّد كمال، شرح نهاية الحكمة، ج 1، ص 205، دار فراقد، قمّ، الأولى‏،‏1430 هـ.

، أم أنّه نفس التركيب من الوجود والماهية؛ 
ّ

))) ويوجد بحث بينهم حول هذا القسم من التركيب؛ هل هو قسم مستقل

راجع: الحيدري، السيّد كمال،  شرح نهاية الحكمة، ج ‏1، ص 218.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذا الدليل، لكنّه بوسعنا الاستدلال عليه بهذا الشكل:

)الصغرى: الواجب لا يُسلب منه كمال وجودي ]لأنّه معطي كلّ كمال 
لكلّ معلول، وفاقد الشيء لا يُعطيه[؛ الكبرى: كلّ مركّب من الوجود والعدم 
يُسلب عنه كمالٌ وجودي ]وهي قضيّة أوّلية يكفي لإثباتها تصوّر أطرافها[؛ 

ينتج: الواجب غير مركّب من الوجود والعدم؛ وهو المطلوب( )1(.

ب ـ بي�ان كبرى القياس:

الكبرى هي مفاد قاعدة بسيط الحقيقة؛ وقد فصّلنا القول فيها سابقًا.

ج ـ النتيجة:

الله تعالى بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وتمام الموجودات  وليس بشيء 
منها؛ يقول صدر المتألّهين: )البرهان قائم على أنّ كلّ بسيط الحقيقة كل 
بسيط  تعالى  والواجب  والأعدام؛  بالنقائص  يتعلق  ما  إلّا  الوجوديّة  الأشياء 

الحقيقة واحد من جميع الوجوه فهو كلّ الوجود كما أنّ كلّه الوجود( )2(.

2ـ إثب�ات وحدانيّ�ة الواجب تعالى:

ويُعدّ هذا البحث من بين الأبحاث التي أبدع فيها صدر المتألّهين، حيث 
أنّ البرهان الذي ذكره مشهور الحكماء على وحدانيّة واجب الوجود أوردت 

عليه بعض الإشكالات، لا سيما الإشكال المعروف بـ )شبهة ابن كمونة(.
))) نفس المصدر، ج ‏1، ص 224.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏7، ص 227.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أ ـ برهان المشهور:

بالذات(، وكان وجوب  واجبان  يُفرض  )كأن  بالذات  الواجب  تعدّد  لو 
الوجود مشتركًا بينهما، وكان تميّزهما بأمر وراء المعنى المشترك بينهما؛ فإن 

كان:

1ـ داخلًا في الذات، لزم التركّب )وهو ينافي وجوب الوجود(؛

ا معلّلًا؛ فإن كان: 2ـ خارجًا من الذات، كان عرضيًّ

أ ـ معلولًا للذات، كانت الذات متقدّمة على تميّزها بالوجود، ولا ذات 
قبل التميز فهو محال؛

ب ـ معلولًا لغير الذات، كانت الذات مفتقرة في تميّزها إلى غيرها وهو 
محال.

نتيجة: تعدّد واجب الوجود على جميع تقاديره مُحال.

ب ـ شبهة ابن كمونة: 

أنّه )لم لا يجوز أن  وقد أورد ابن كمّونة شبهة على هذا الدليل مفادها 
ويكون  الذات  بتمام  متباينتان  الكنه  مجهولتا  بسيطتان  ماهيتان  هناك  يكون 
ا؟!()1(؛ بمعنى: لماذا لا يكون عندنا في البين  قول الوجود عليهما قولًا عرضيًّ
واجبان يمتازان عن بعضهما البعض بتمام الذات ويشتركان في مفهوم وجوب 

))) الطباطبائي، السيّد محمد حسين، نهاية الحكمة، ص 278، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين 

بقمّ، قمّ، الثانية عشرة، 1416 هـ.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الوجود، بحيث يكون هذا المفهوم منتزعًا منهما الإثنين؟! وحاصل الأمر أنّ 
القائلين بهذا  أنّ  المفهوم والمصداق، أي  بين  المستشكل يرى وقوع خلط 
الوجود، وسحبوا هذا  يشتركان في مفهوم وجوب  الواجبين  بأنّ  رأوا  الدليل 
الاشتراك إلى حقيقة وجوب الوجود؛ وهذا يرد كثيرًا على مباني المتقدّمين 

الذين كانوا ينظرون للوجود كمفهوم فقط.

ج ـ جواب الملّا صدرا

خلاصة ما أفاده الملّا صدرا في جوابه عن هذا الإشكال أنّ  هذه الشبهة 
شديدة الورود على طائفتين: على القائلين بأصالة الماهية، والقائلين بأصالة 
وهو  الذات؛  بتمام  متباينة  بسيطة  حقائق  الوجودات  كون  مع  لكن  الوجود 
الوجود  بأصالة  القول  وأمّا على  المشّائين)1(.  بعض  إلى  المنسوب  المذهب 
)سواءً على نحو التشكيك أو الوحدة الشخصيّة(، فإنّ هذان الواجبان يشتركان 
في أصل وجودهما ووجوبهما خارجًا؛ لأنّ الاشتراك في المفهوم يحكي عن 
الاشتراك في المصاديق من حيث تلك المرتبة التي يُنتزع منها مفهوم الوجود؛ 
يُنتزع من حيثيّة واحدة؛ أي من حاقّ  أن  ينبغي  الوجوب  أنّ مفهوم  بمعنى 
ذات واجب الوجود، وبالتالي، يكون الواجبان مشتركان في نفس الوجوب، 
وهو أمر ذاتي لهما، فيأتي الكلام السابق حول الافتراق بينهما؛ هل هو ذاتي، 

فيُؤدّي لتركّب الواجب أو عرضي، فيُؤدّي للمحال بحسب ما سبق.

ق السبزواري، ونهاية الحكمة، 
ّ

))) راجع: الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج 6، ص 58، تعليقة المحق

ص 278.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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د ـ رجم الشياطين

كمّونة  ابن  إشكال  أصل  على  ردّه  في  صدرا  الملّا  ذكره  ما  هذا  كان 
الجزء الأوّل من  السادس من الأسفار، لكن في  الجزء  ما ورد في  بحسب 
وحدانيّة  على  برهانًا  الشيرازي  الحكيم  يستعرض  الشريف)1(،  الكتاب  هذا 
واجب الوجود لا يتطرّق إليه هذا الإشكال من الأساس؛ ولعلّ هذا هو السبب 
الذي دفعه إلى تسميته برجم الشياطين. ويبتني هذا البرهان على قاعدة بسيط 

الحقيقة، بهذا النحو:

أ ـ واجب الوجود بسيط الحقيقة )أثبتناه سابقًا(.

ب ـ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وكلّ الكمالات.

ج ـ إذا كان هناك واجبان للوجود، فإنّ كلّ واحد منهما سيكون فاقدًا 
كونه  خلاف  وهذا  الكمالات،  كلّ  يكون  لن  وبالتالي  الآخر،  لكمالات 

بسيط الحقيقة.

نتيجة: لا يوجد واجبان للوجود؛ أي أنّ واجب الوجود واحد)2(.

3ـ إثب�ات وحدة الوجود الشخصيّة:

يُعدّ البحث عن مسألة وحدة الوجود من بين أحد أهمّ الأبحاث المطروحة 
في الفلسفة؛ إذ يسعى هذا البحث لتقديم فهم خاصّ لحقيقة الوجود ومحاولة 

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج 1، ص 136.

هين، الشواهد الربوبيّة فى المناهج السلوكيّة، ص 38، المركز الجامعي للنشر، 
ّ
ا: الشيرازي، صدر المتأل

ً
))) راجع أيض

مشهد، الثانية، 1360 هـ ش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تفسير الكثرة التي تظهر على مستوى الموجودات، وبيان العلاقة التي تحكم 
بينها وبين مبدئها، ممّا قد يُؤثّر كثيراً على فهمنا للكثير من المسائل والقواعد 
أغلب  ينفذ في  البحث سوف  إنّ هذا  قلنا  إن  نغالي  ولعلّنا لا  بل  الفلسفيّة، 
الأبحاث والمسائل الفلسفيّة. وقد سعى أغلب الفلاسفة إلى بيان رأيهم في 
أربعة آراء على نحو الإجمال: 1ـ وحدة  المسألة ممّا نجم عنه ظهور  هذه 
الوجود الذهنيّة، 2ـ وحدة الوجود التشكيكيّة، 3ـ وحدة الوجود الشخصيّة، 

4ـ وحدة الوجود الشهوديّة)1(. 
في بداية بحثه في الجزء الأوّل من الأسفار عن هذه المسألة، نرى صدر 
أنّ هذا كان  يُعلن بعد ذلك  ثمّ  التشكيكيّة،  المتألّهين يقول بوحدة الوجود 
الشخصيّة؛  الوجود  على وحدة  الأخير  في  رأيه  ليستقرّ  التعليم،  سبيل  على 

:يقول الملّا صدرا
ومواضعتنا  المتكثّرة  الوجودات  لمراتب  إثباتنا  أنّ  يعلم  أن  )وممّا يجب 
في مراتب البحث والتعليم على تعدّدها وتكثّرها لا ينافي ما نحن بصدده من 
ذي قبل إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتاً وحقيقة؛ كما هو 
البرهان  مذهب الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين، وسنقيم 
القطعي على أنّ الوجودات وإن تكثّرت وتمايزت إلّا أنها من مراتب تعيّنات 
وذوات  مستقلّة  أمور  أنّها  لا  ذاته،  وشئونات  نوره  وظهورات  الأول  الحق 
منفصلة؛ وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك برهانه وانتظره 

مفتّشاً()2(. 

هين ـ عرض وتحليل.
ّ
))) راجع مقالة للمصنّف تحت عنوان: وحدة الوجود عند صدر المتأل

هين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة،   ج‏1، ص 71. 
ّ
))) راجع: صدر المتأل
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وردت العديد من الأدلّة على وحدة الوجود الشخصيّة؛ نظير دليل 
ُ
 وقد أ

يهمّنا  ما  تعالى، لكن  الحقّ  تناهي  الصرافة ودليل لا  الفقري ودليل  الوجود 
كثر في هذه الدراسة هو الحديث عن الدليل الذي أورده الملّا صدرا على  أ

هذه المسألة استنادًا إلى قاعدة بسيط الحقيقة، حيث يقول قدّس سرّه:

)ولنا برهان آخر على هذا المطلب الشريف ذكرناه في الشواهد الربوبية 
يعطي توحيد الواجب الوجود ويلزم منه أن ليس في الوجود إلا هويّته وكون 
هويّات الممكن لمعات من نوره ورشحات من بحر وجوده فإذن ليس في 

الوجود إلّا هو()1(.
ويُشير المولى علي النوري في تعليقته على هذا العبارة إلى أنّ المراد من 
هذا البرهان هو البرهان المستند إلى قاعدة بسيط الحقيقة، حيث يقول قدّس 

سرّه:
الذى  الآخر  الوجه  لهو  الآخر  البرهان  هذا  إنّ  آخر:  برهان  ولنا  )قوله: 
بسيط  الذى هو كون  الأقطاب  يدور على قطب  قبيل هذا، وهو  اليه  أشرنا 
الحقيقة كلّ الاشياء، فرقًا آخر، هو كون مدار برهان آخر غير برهان الشيخ 
بسيط  أنّ  يعني  أعلى،  بوجه  الأشياء  كلّ  الحقيقة  بسيط  أنّ  على  الإشراقي 
الحقيقة الوجود، والوجود البسيط كلّ الوجودات بنحو أشرف وأقوى، وثمرة 
شجرة هذه المدار هو التوحيد الوجودي، فضلًا عن التوحيد الوجوبي، كما 

هو نتيجة برهان الشيخ ثبت فيه()2(.
بمعنى أنّه: كما أثبتت لنا قاعدة بسيط الحقيقة التوحيدَ الوجوبيّ للحقّ 

))) مفاتيح الغيب، ص 240.

))) التعليقات على مفاتيح الغيب، ص 769.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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تعالى وأنّه لا شريك له في الوجوب، فإنّها تُثبت لنا أيضًا توحيده الوجوديّ 
وأنّه لا شريك له في الوجود؛ إذ )لو كان له ثانٍ في الموجودية ببينونة العزلة، 
للزم فقد كلّ منهما وخلوّ كلّ من الآخر ومن وجود الآخر()1(، وهذا يُنافي 
بما  الوجود  حقيقة  بعد  الوجودات  سائر  كون  )يلزم  وعليه،  تعالى؛  بساطته 
هي وجود تجلّياته التى يفيض عنها، بحيث لا يزيد ولا ينقص ولا يشتدّ ولا 
يضعف، وقد تقرّر أنّ بسيط الحقيقة كلّ الاشياء، فهي: أي الحقيقة البسيطة 
وتجلّياتها يكون غيرها في عين كونها غير خارجة عنها لا كخروج شيء عن 
شيء، وداخلة فيها لا كدخول شيء في شيء؛ فلا فرق بين الحقيقة وبين 
سائر الوجودات، إلّا أنّها عبادها وخلقها أزلًا فاقرة الذوات إليها، وهي قيّومها 
الغني عنها، فلا بينونة، أي في الحكم والصفة()2(؛ وهذا نفس ما يُفيده معنى 

وحدة الوجود الشخصيّة.
4ـ إثب�ات العلم التفصيلي للواجب في عين علمه الإجمالي:

إيجادها من  قبل  بالأشياء  تعالى  للحقّ  التفصيلي  العلم  البحث عن  يُعدّ 
نتج عن ذلك  بحيث  الحكماء،  بين  واسعًا  نقاشًا  أثارت  التي  الأبحاث  بين 
يُمكن  والتي  المسألة،  إلى تصوير هذه  التي سعت  النظريّات  مجموعة من 

تلخيصها بالشكل الآتي:

1ـ أنّ الواجب يعلم بذاته دون معلولاته؛

المثل  المجرّدة )أي  بالعقول  بالأشياء من خلال علمه  الواجب  2ـ علم 

))) نفس المصدر، ص 768.

))) نفسه.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإفلاطونيّة(؛

3ـ علمه تعالى بالاتّحاد مع المعلوم؛

4ـ علم الواجب بالأشياء من خلال حضور الموجودات المادّية والمجرّدة 
عنده؛

5ـ علم الواجب بالأشياء علماً حضوريّاً من خلال العقل الأوّل، وما عدا 
العقل الأوّل فالواجب يعلمه من خلال ارتسام صورها في العقل الأوّل؛

علمٌ  وهو  الأوّل  العقل  من خلال  تفصيلًا  الأشياء  يعلم  الواجب  أنّ  6ـ 
تفصيليّ، وما عدا العقل الأوّل فالواجب يعلمه علماً إجماليّاً؛

7ـ علم الواجب تفصيليّ بذاته وإجمالي بما سواه؛

8ـ علم الواجب حضوريّ بذاته وتفصيليّ حصوليّ بالأشياء قبل الإيجاد؛

9ـ علم الواجب بالأشياء قبل الإيجاد من خلال الثابتات الأزليّة)1(.

ثمّ إنّ صدر المتألّهين ينقض هذه الأقوال جميعًا، ويطرح في ضمن ذلك 
رأيَه القاضي بعلم الله تعالى التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، حيث يقول:

)اعلم أنّ كلّ من تشبّث في إثبات علمه تعالى بالأشياء بشي‏ء من مجعولاته 
كعقل أو نفس أو يقول علمه التفصيلي متأخّر عن ذاته فذلك لقصور نظره 

ا: صدر 
ً

وأيض الأخصّ، ج 2، ص 49؛  بالمعنى  الإلهيّات  ـ  الحكمة  نهاية  السيّد كمال، شرح  الحيدري،  راجع:   (((

هين، الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة،  ج 6، ص 189، في تفصيل مذاهب الناس في علمه تعالى 
ّ
المتأل

بالأشياء.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وضعف عقله؛ والراسخ في الحكمة عندنا من‏أثبت علمه بجميع الأشياء مع 
كثرتها وتفصيلها في مرتبة ذاته‏ السابقة على جميع اللوازم والخوارج من غير 
أن يلزم اختلاف حيثيّة في ذاته؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده 

والله ذو الفضل العظيم()1(.

ويقول المحقّق السبزواري في تعليقته على كلام الملّا صدرا:

أقوى كان  الوجود  الحقيقة كلّ الأشياء، ومتى كان  )وذلك لأنّ بسيط 
كثر،  النور والظهور أشدّ؛ فالتميّز والتفصيل أظهر والأسماء الحسنى وصورها أ
ولكن بحسب المفهوم لا بحسب الوجود؛ والانكشاف للمعلول بنفس ذات 
العلّة السابقة أتمّ من انكشافه بذاته فإنّ يد الله مع الجماعة؛ وسيُحقّق المطلب 

إن شاء الله تعالى()2(.

ومعنى ذلك أنّ الله تعالى يعلم تفصيلًا بالأشياء قبل إيجادها من دون أن 
يُؤدّي علمه بها إلى إيجاد تكثّر في ذاته المقدّسة؛ فعلمه تعالى بها هو علم 
الوحدة  هنا هو  والمراد من الإجمال  التفصيليّ؛  الكشف  إجماليّ في عين 
لها درجات  البسيطة  الحقيقة  أنّ هذه  التفصيليّ  الكشف  والبساطة)3(، ومن 
في الوجود طبيعيّة ونفسانيّة وعقليّة وإلهيّة)4( ؛ أي أنّ الله تعالى له في مرتبة 
ذاته علمٌ بسيط بالأشياء فيه جميع تفاصيل العلم التفصيلي)5(. والمعتمَد في 

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏6، ص 249.

))) نفس المصدر، الحاشية 1.

))) راجع الفرق بين العلم الإجمالي الفلسفي والعلم الإجمالي الأصولي في : شرح نهاية الحكمة ـ الإلهيّات بالمعنى 

الأخصّ، ج 1، 418.

))) انظر: شرح المنظومة، ج 3، ص 592، الحاشية 25.

))) راجع: شرح نهاية الحكمة ـ الإلهيّات بالمعنى الأخصّ، ج 2، ص 48.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

196

يّة
ائ

در
ص

ال
ت 

يّا
ه

لإل
ي ا

 ف
ها

ج
ائ

نت
 و

قة
قي

ح
ال

ط 
سي

ة ب
عد

قا

هذا الرأي بحسب ما رأينا هو قاعدة بسيط الحقيقة، حيث بوسعنا توضيح هذا 
البرهان بهذا النحو:

بخصوصيّاتها  الأشياء  كلّ  الحقيقة  بسيط  تعالى  الواجب  1ـ 
الوجوديّة والكماليّة.

2ـ الواجب تعالى يعلم بذاته )لأنّه وجود مجرّد(.

الوجوديّة والكماليّة  يعلم بكلّ الأشياء بخصوصيّاتها  تعالى  الله  نتيجة: 
)قبل الإيجاد(.

يقول صدر المتألّهين قدّس سرّه:

البسيط  أنّ  على  والمعقول  العقل  مباحث  في  البرهان  أقمنا  قد  )ونحن 
الحقيقي من الوجود يجب أن يكون كل الأشياء، وإن أردت الاطّلاع على 
كلّ  وجود  تعالى  وجوده  كان  لمّا  فإذن  هناك؛  إلى  فارجع  البرهان،  ذلك 
هو  الوجود  وذلك  الأشياء؛  جميع  عقل  الوجود،  ذلك  عقل  فمن  الأشياء، 
بعينه عقل لذاته وعاقل، فواجب الوجود عاقل لذاته بذاته، فعقله لذاته عقل 
لجميع ما سواه، وعقله لذاته مقدّم على وجود جميع ما سواه، فعقله لجميع ما 
سواه سابق على جميع ما سواه؛ فثبت أنّ علمه تعالى بجميع الأشياء حاصل 
في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه؛ سواء كانت صورًا عقليّة قائمة بذاته 
أو خارجة منفصلة عنها؛ فهذا هو العلم الكمالي التفصيلي بوجه والإجمالي 
بوجه؛ وذلك لأنّ المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة 
ينكشف  الأزلي  والمجلي  الإلهي  المشهد  هذا  ففي  بسيط؛  واحد  بوجود 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وينجلي الكل من حيث لا كثرة فيها، فهو الكلّ في وحدة()1(.
5ـ تفسير بعض الآيات والروايات:

إنّ أهمّ ما تميّز به النظام الفلسفي الصدرائي عن بقيّة الأنظمة الفلسفيّة 
السابقة هو امتلاكه لمجموعة من المباني والقواعد الفلسفيّة التي مكّنته من 
التعاطي مع النصوص الدينيّة بشكل إيجابي وفعّال؛ ولهذا يُصنّف هذا النظام 
في ضمن الاتّجاهات التوفيقيّة التي سعت إلى التوفيق بين العقل والنقل، بل 

لعلّنا لا نبالغ إذا قلنا بأنّه من أبرزها)2(.

يُمكن  التي  الفلسفيّة  القواعد  هذه  بين  من  الحقيقة  بسيط  قاعدة  وتُعدّ 
وتبيينها،  وشرحها  الدينيّة  النصوص  من  مجموعة  فهم  أجل  من  استثمارها 
حيث سنسعي فيما يلي إلى ذكر أمثلة على هذه النصوص من نفس كلام 
الحقيقة،  بسيط  قاعدة  عن  الملّا صدرا  يتحدّث  أن  فبعد  المتألّهين؛  صدر 

يقول:
)3(‏، وقوله  هَ رَمى﴾  اللَّ رَمَيْتَ ولكِنَّ  إِذْ  رَمَيْتَ  ﴿وَما  )إليه الإشارة في قوله 
هُوَ سادِسُهُمْ﴾ )4(،  إِلّا  خَمْسَةٍ  رابِعُهُمْ ولا  هُوَ  إِلّا  ثَلاثَةٍ  نَجْوى‏  مِنْ  يَكُونُ  ﴿ما 
فهو رابع الثلاثة وخامس الأربعة وسادس الخمسة لأنه بوحدانيته كلّ الأشياء 
من جنس وحدات  عدديّة  ليست  الأشياء؛ لأنّ وحدته  من  شيئًا  هو  وليس 
الموجودات حتّى يحصل من تكرّرها الأعداد، بل وحدة حقيقيّة لا مكافئ 

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏6، ص 270.

))) راجع في هذا الصدد: بحث الماجستير الذي كتبناه تحت عنوان: العقلانيّة في العرفان.

))) سورة الأنفال، مقطع من الآية 17.

))) سورة المجادلة، مقطع من الآية 7.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هَ ثالِثُ ثَلاثَة﴾)1(؛ ولو قالوا ثالث  ذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّ لها في الوجود؛ ولهذا ﴿كَفَرَ الَّ
اثنين لم يكونوا كفّارًا.

ما  يْنَ 
َ
أ مَعَكُمْ  ﴿هُوَ  تعالى:  قوله  الدعوى  هذه  على  البيّنة  الشواهد  ومن 

كُنْتُمْ﴾ )2(؛ فإن هذه المعيّة ليست ممازجة ولا مداخلة ولا حلولًا ولا اتّحادّا 
ولا معيّةً في المرتبة ولا في درجة الوجود ولا في الزمان ولا في الوضع تعالى 
بِكُلِّ  وَهُوَ  وَالْباطِنُ  اهِرُ  والظَّ والآخِرُ  لُ  وَّ

َ
الأ ﴿هُوَ  فـ  كبيرًا  ا  علوًّ ذلك  عن كل 

شَيْ‏ءٍ عَلِيم﴾()3()4(.
ويقول في موضع آخر:

الزوائد  يعني  له‏(  الإخلاص  توحيده  كمال  )و  السلام:  عليه  )وقوله 
أو شيئا آخر لم يكن  الوجود غيره سواء كان صفة  لو كان في  إذ  والثواني 
ا، لما مرّ سابقًا أنّ بسيط الحقيقة لا يسلب عن ذاته ما هو كمال  بسيطًا حقيقيًّ
وجودي إلّا النقائص والأعدام؛ إذ جهة سلب الوجود غير جهة ثبوت الوجود، 
فلو سلبت عن ذاته حقيقة وجوديّة، يلزم التركيب في ذاته مع أنّه بسيط الذات 

هذا خلف()5(.
وفي مكان آخر، يقول الحكيم الشيرازي:

)في تحقيق كلام أمير المؤمنين وإمام الموحدين علي عليه السلام كما 
اعلم هداك  الباء(:  نقطة تحت  وأنا  الله  بسم  باء  القرآن في  أنّ )جميع  ورد 
الله يا حبيبي أنّ من جملة المقامات التي حصلت للسالكين السائرين إلى 

))) سورة المائدة، صدر الآية 73.

))) سورة الحديد، مقطع من الآية 4.

))) سورة الحديد، الآية 3.

))) الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة، ص 48.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏6، ص 140.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الله تعالى وملكوته بقدم العبودية واليقين أنّهم يرون بالمشاهدة العيانيّة كلّ 
يرون  بل  الله  بسم  باء  تحت  نقطة  في  المنزلة  الصحف  جميع  بل  القرآن، 
بينّا في هذه الأسفار وفي  الواحدة وقد  النقطة  الموجودات في تلك  جميع 

غيرها بالبرهان الحكمي أنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء...()1( .
والتي  صدرا  الملّا  كلمات  من  النماذج  من  مجموعة  هذه  كانت  لقد 
من  مجموعة  لبيان  الحقيقة  بسيط  قاعدة  استثمار  إلى  خلالها  من  سعى 
هذه  تحليل  في  نخوض  أن  أردنا  ولو  الشريفة؛  والروايات  الكريمة  الآيات 
الكلمات، لخرجنا عن الاختصار المطلوب في مثل هذه الدراسات؛ ولهذا 

نكل التفصيل فيها إلى بحث آخر إن شاء الله تعالى.

خاتمة:
أحد  عن  اللّثام  إماطة  إلى  المستطاع  بقدر  الدراسة  هذه  في  سعينا  لقد 
إبداعات صدر المتألّهين الفلسفيّة ؛ ألا وهي قاعدة بسيط الحقيقة، وأن نرفع 
على  تعالى  الله  بحمد  عملنا  كما  إليها،  تتوجّه  قد  التي  الإشكالات  بعض 
بيان مجموعة من النتائج والثمار المترتّبة على هذه القاعدة الشريفة في باب 
أنّها لم تجد جوابًا  الإلهيّات، والتي استعصت في السابق على الحكماء أو 

شافيًا لديهم؛ نظير علاقة الله تعالى بالموجودات وعلمه بها و...
زالت  ولا  مفتوحًا،  يزال  لا  القاعدة  هذه  نتائج  عن  البحث  أنّ  ويبقى 
هناك العديد من الثمار الفلسفيّة التي يُمكننا أن نقطفها منها؛ سواءً في مجال 
الإلهيّات أو غيره من المجالات الفلسفيّة الأخرى؛ وهذا ما سعى إليه فعلًا 

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج‏ 7، ص  33.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بعض الحكماء المتأخّرين عن الملّا صدرا؛ نظير الملّا هادي السبزواري في 
استدلاله على أنّ النفس كلّ القوى حيث يقول:

)فإنّ كلّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء التي تحته فهي الكثرة في الوحدة 
وفنونها  شؤونها  أنّها  بمعنى  النفس  هي  القوى  أنّ  كما  وأقوى،  أشدّ  بنحو 

ومجالي ظهورها ومحالّ انبساط نورها؛ وهي الوحدة في الكثرة()1(.

لسورة  أيضًا في شرحه  القاعدة  استثمار هذه  إلى  الله  وقد سعى رحمه 
التوحيد:

الكمالات  و)كلّ  الحقيقة(  )بسيط  هو  )الله(  من  المراد  فإنّ  )وعليه، 
الصفاتيّة(، ومعنى الصمد هو )بسيط الحقيقة( و)كلّ الكمالات الفعليّة(...( 

 .)2(

هذا  من  الاستفادة  أجل  من  والمحقّقين  للباحثين  مفتوحة  دعوةٌ  فهذه 
التراث الفلسفي القيّم الذي عمل الآخونذ الشيرازي على وضعه بين أيدينا 
وسعى تلامذته إلى المحافظة عليه وتفعيله، ليصل الدور إلينا في هذا العصر 
والعصور اللاحقة إن شاء الله تعالى من أجل تطويره واستثماره بشكل أفضل.

عسى الله تعالى أن يجعل هذه الدراسة خطوةً في هذا الطريق، وأن يتقبّل 
منّا عزّ وجلّ هذا العمل القليل.. إنّه عفوّ كريم.

والحمد لله ربّ العالمين.

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ‏8، ص 51، الحاشية 2.

 هادي، أسرار الحكم، 615، ترجمة شخصيّة للمقطع.
ّ

))) السبزواري، الملا
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مصادر البحث:

1ـ أفلوطين، أثولوجيا، النصّ، ص 134، منشورات بيدار، الأولى، قم، 1413 
هـ .

2ـ الإبراهيمي الديناني، غلام حسين، قواعد كلى در فلسفه اسلامى، ج 1، 
ص 101 ـ 102، معهد العلوم الإنسانيّة والدراسات الثقافيّة، طهران، الثالثة، 

1380 هـ ش.
3ـ جمال زادة، عبد الرضا، جايگاه وكاربرد قاعده بسيط الحقيقة كلّ الأشياء 
)مكانة قاعدة بسيط الحقيقة كلّ الأشياء وتطبيقاتها(، مجلّة كيهان انديشه 

)كيهان الفكريّة(، العدد 53، 1373 هـ ش، من ص 39 إلى ص 47.
4ـ العلّامة الحلّي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، ص 307 ـ 308، 

منشورات بيدار، الثانية، قم، 1424 هـ..
5ـ الحيدري، السيّد كمال، شرح نهاية الحكمة ـ الإلهيّات بالمعنى الأخص، 

دار فراقد للطباعة والنشر، الأولى، 1430 هـ.
دار  1، ص 205،  الحكمة، ج  نهاية  ، شرح  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  6ـ 

فراقد، قمّ، الأولى‏،‏1430 هـ.
در  آن  وكاربردهاى  الحقيقه  بسيط  قاعده  علي،  محمد  خورسنديان،  7ـ 
الصدرائي(،  الفكر  في  وتطبيقاتها  الحقيقة  بسيط  )قاعدة  صدرايى  اندبشه 
مجلّة انديشه دينى )الفكر الديني(، العدد 23، صيف 1386 هـ ش، من ص 

41 إلى ص 64.
 ،466 ص  الربوبيّة،  الشواهد  على  التعليقات  هادي،  الملّا  السبزواري،  8ـ 

المركز الجامعي للنشر، مشهد، الثانية، 1360 هـ ش.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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9ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أسرار الحكم، ص 103، مطبوعات ديني، 
الأولى، قمّ، 1383 هـ ش.

10ـ الشيرازي، صدر المتألّهين، الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة، 
ج ‏9، ص 109، دار إحياء التراث، بيروت، 1981 م.

11ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الشواهد الربوبيّة فى المناهج السلوكيّة، 
ص 38، المركز الجامعي للنشر، مشهد، الثانية، 1360 هـ ش.

151، ‏مؤسّسة  ص  الغيب،  مفاتيح   ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12ـ 
الدراسات الثقافيّة، طهران، الأولى، ‏1363 هـ ش‏.

13ـ الطباطبائي، السيّد محمد حسين، نهاية الحكمة، ج 1، ص 277، مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، قمّ، الثاتية عشر، 1416 هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نهاية الحكمة، ص 278، مؤسّسة  14ـ ـ
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ، قمّ، الثانية عشرة، 1416 هـ.

المتعالية، ج  الحكمة  الفلسفي لمدرسة  النظام  الرسول،  15ـ عبوديّت، عبد 
1، ص25، تعريب علي الموسوي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 

بيروت، الأولى، 2010.
16ـ الفارابي، أبو نصر، الجمع بين رأي الحكيمين، مقدّمة وتعليق الدكتور 

ألبير نصّار نادر، ص 1، منشورات الزهراء، طهران، الثانية، 1405.
الأولى،  مولى،  منشورات  الأنس،  مصباح  بن حمزة،  محمد  الفناري،  17ـ 

طهران، 1374 هـ ش.
18ـ النوري، المولى علي، التعليقات على مفاتيح الغيب، ص 718، ‏مؤسّسة 

الدراسات الثقافيّة، طهران، الأولى، ‏1363 هـ ش. 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المفهوم قا في  دراسة  الإسلام  تحية  السلام  بحث  من  مقتطفة  نبذة  هذه 
والأحكام، وهو بحث التخرج لمرحلة البكالوريس.

الشارع  بالتحية بشكل عام، حتى جعل  الدين الإسلامي الاهتمام  أولى 
التحية  وهذه  الأمم،  من  سبقوهم  من  غرار  على  بالمسلمين  تختص  تحية 
بينهم، وعُرف  التعامل  – مدار  السلام   – السلام، حيث أضحى  الخاصة هي 

المسلمون في ذاك الزمان بتحية السلام، ومُيّزوا بها عن الآخرين.

بأنواع  مروراً  واصطلاحاً  لغة  التحية  مفهوم  عن  النبذة  هذه  في  قدمت 
التحايا التي كانت موجودة لدى العرب، فقد تبين أن تحية السلام تحية قديمة 
أصيلة محببة لدى الله سبحانه وتعالى، وقدم استخدمها أولياؤه والمقربون منه 

في الدنيا والآخرة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مواضع  في  الكريم  القرآن  استخدمها  متعددة  مصاديق  المفهوم  ولهذا 
وبيت  الكريم،  القرآن  من  المفهوم  هذا  دلالات  من  واستفدت  متعددة، 

شواهدها واستخداماته. 

نب�ذة تاريخية حول السلام

النقطة الأولى: نب�ذة عن التحايا في العصر الجاهلي:

عند  التحية  تستخدم  وكانت  الناس،  بين  ومتداول  متعارف  أمر  التحية 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فعندما  الكلام؛  بداية  البعض، وموضع استخدامها  الناس مع بعضهم  تقابل 
كثر يُبدأ بها، وهي تعتبر عادة شعار لأهل القوم، وتعبر  يتلاقى شخصان أو أ

عن ثقافتهم وفكرهم وعاداتهم وتقاليدهم وتحضرهم.
ونرى في العصر القديم بحسب ما نقل، كانت توجد العديد من التحايا 
سواء  الناس؛  بين  التحايا  تداول  على  يدل  وهذا  آنذاك،  عليها  تعارف  التي 

بحركة معينة أو بنطق معين أو غير ذلك مما يؤدي مؤدى التحية.
العصر  ذلك  في  تستخدم  التي كانت  التحايا  بعض  الصدد  بهذا  وأذكر 

الجاهلي، منها:
• أبيت اللعن: تستخدم للملوك والأمراء، والمعنى المقصود منها، أنَّ 	

الملك أبيت أن تأتي ما تلعن به.
• الصباح، 	 وقت  التحية  هذه  تستخدم  أو عمّ صباحاً:  أنعم صباحاً 

والمعنى المقصود منها، هو النعمة والنعومة، أيّ: تعيش في نعمة. وعم: هي 
بمثل معنى أنعم، ولكن حذفت الألف والنون للتخفيف في النطق.

وورد في الشعر العربي القديم:
ما أنعم العيش لو أنَّ الفتى حجر     تنبو الحوادث عنـه وهو ملموم

يـا دار عبـلة بالجـواء تكلـمي     وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي
محل الشاهد هو في أنعم العيش، وعم صباحاً، فكلتا العبارتين تدل على 

الاستخدام كتحية في الزمن الجاهلي القديم.
• أنعم الله مساءك أو عم مساؤك: تستخدم هذه التحية في الماء، 	

وهي كالمعنى السابق.
• رحباً 	 ولقيت  سالماً  أتيت  والمعنى  للقادم،  تستخدم  وهي  مرحباً: 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وسعة.
• أهلًا وسهلا: تستخدم للضيف القادم أو الزائر، حيث يقال له أهلًا 	

حزناً  المنبسطة-، لا  الأرض  بلداً سهلًا-  وحللت  أهلًا  نزلت  أيّ:  وسهلًا، 
غليظا- الأرض ذات التموجات غير المنبسطة-.

• السلام عليكم: وكانت هذه التحية يستخدمها أهل الجاهلية بمعنى 	
السلامة من جميع الآفات أو بمعنى البقاء. 

ويشهد لذلك ما نقله صاحب مجمع البحرين: )وكان يحيّى به ]بالسلام[ 
كثر وأغلب، فلما  قبل الإسلام، ويحيّى بغيره، بل كان السلام أقل وغيره أ

جاء الإسلام اقتصروا عليه ومنعوا ما سواه من تحايا الجاهلية()1(.
 النقطة الثاني�ة: الزمن الذي بدأت فيه التحية بالسلام

لم أقع على مصدر يشير إلى تاريخ بدء استخدام لفظ تحية الإسلام - 
السلام عليكم -، ولكن كما وجدته في كتب اللغة، أنَّ هذه التحية كانت 
تستخدم في الزمن الجاهلي بمعانيها المذكورة في تلك الكتب، إلى أن جاء 

الإسلام وجعلها التحية الأساس وعليها مدار التعارف والكلام.
فانتقلت هذه التحية من الاستخدام البسيط والقليل إلى تحية غزت كل 
بل  المسلمين،  غير  من  التحية  هذه  يستخدم  ممن  كثيراً  وشاهدتُ  العالم، 
ف المسلمون بهذه التحية الشريفة، وأصبحت شعاراً لهم، لما ورد الحثّ  عُرِّ

عليها من قبل النبي الأكرم، وهذا ما سأتعرض له في العنوان القادم.
يستخدم  السلام  بات  للسلام،  وضع  الذي  اللغوي  المعنى  تعدد  بعد 
ذات  الخاصة  التحية  وهو  المقدس،  الشارع  وضعه  الذي  الشرعي  بالمعنى 

))) فخر الدين، الطريحي، مجمع البحرين، ط مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى 1414هـ، ص872.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الكلمات المخصوصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي لا تختص 
بوقت معين وحال معين كما سلف من التحايا التي كانت تستخدم في زمن 
الجاهلية، حيث لم تختص بفئة من الناس كالأمراء أو الضيوف أو الأناس 
العاديين، ولا بزمان معين كالمساء أو النهار، فهي تستخدم لكل الناس وفي 

جميع الأزمنة بلا فرق.
وقد ورد السلام في القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ ومن هذه المواضع 
التي يجب التوقف عندها، والتي تفيدنا في محل كلامنا، ما سلّم به نبي الله 
مُوتُ 

َ
تُ وَ يوَْمَ أ َّ يوَْمَ وُلِْ لامُ عََ عيسى على نفسه، حيث قال: ﴿وَالسَّ

بْعَثُ حَيًّا﴾)1(، وهذه الآية ليست كلام الله  على لسان نبي الله 
ُ
وَ يوَْمَ أ

عيسى، بل هو كلام عيسى النبي مخاطباً الملأ الذي اجتمع يرمي 
السيدة مريم العذراء بالسوء)2(، ودلالة ذلك على أن السلام موجود في زمن 

.هذا النبي العظيم
لفرعون  قال  قد    موسى الله  نبي  أنَّ  لرأينا  قليلًا،  زمناً  رجعنا  ولو 
   الله  أمر  بعد  وهذا  هُدى‏﴾)3(، 

ْ
ال بَعَ  اتَّ مَنِ  عَ‏  لام‏ُ  ﴿وَالسَّ الطاغية: 

ربّ  رسولا  هما  بأنَّ وإبلاغه  لفرعون  بالذهاب    هارون  الله  نبي  مع  له 
العالمين، كي يبعث معهما بني إسرائيل، ودلالة ذلك عميقة، أنَّ السلام كان 

))) مريم: 33.

يْهِ 
َ
))) وإن كان قد وردت آية أخرى يسلم فيها الله على نبيه عيسى، كما في الآية 15 من سورة مريم ) وَ سَلامٌ عَل

ا(، ولا ضير في أن يسلم عيسى على نفسه،ويسلم الله  عليه.   حَيًّ
ُ

 وَ يَوْمَ يُبْعَث
ُ

 وَ يَوْمَ يَمُوت
َ

يَوْمَ وُلِد

))) ذكر العلامة صاحب تفسير الميزان في ميزانه ج14 ص157، السلام هنا )كالتحية للوداع يشار به إلى تمام الرسالة و 

يبين به خلاصة ما تتضمنه الدعوة الدينية و هو أن السلامة منبسط على من اتبع الهدى و السعادة لمن اهتدى فلا يصادف 

في مسير حياته مكروها يكرهه لا في دنيا و لا في عقبى( وإن قال غيره أن المقصود هنا ليس التحية، بل السلامة في الدنيا 

والآخرة نصيب من اتبع الهدي الإلهي.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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معمول به في ذاك الزمن ومتداول، وسأذكر في الآتي دلالة هذه الطريقة من 
السلام.

 كثر، لرأينا الملائكة مسلمة على نبي الله إبراهيم ولو رجعنا بالزمن أ
قالَ سَلام‏ٌ  بشُْى‏ قالوُا سَلاماً 

ْ
إِبرْاهيمَ باِل بقولها: ﴿وَلقََدْ جاءَتْ رسُُلنُا 

الإسلام  برد  سلامهم  عليهم  ورد   ،  )1( حَنيذٍ﴾  بعِِجْلٍ  جاءَ  نْ 
َ
أ ِثَ 

َ
ل فَما 

بعد سلامهم بسلام الإسلام، ودلالة ذلك بيّنة وواضحة؛ أنَّ التحية الإسلامية 
.موجودة بزمن هذا النبي الجليل

فهي  السلام،  تحية  الإسلام  قبل  العرب  استخدم  لماذا  نفهم  هنا  ومن 
حالاتهم  في  التحية  هذه  الأنبياء  استخدم  فقد  الزمان؛  قديم  من  موروثة 

المتنوعة.
الأولى على  التحية  السلام هي  يبعد كون  خلاصة القول في ذلك: لا 
كوكب الأرض، والتي كان يستخدمها الأنبياء على مدى التاريخ، بما دلت 
عليه الآيات الآنفة الذكر، ودلت عليه آيات كثيرة أخرى، التي تدل على أنَّ 
الجنة؛ هي تحية الإسلام  المتعارفة والمتداولة في عالم الآخرة وفي  التحية 
نََّةِ زُمَراً 

ْ
 ال

َ
قَوْا رَبَّهُمْ إِل ينَ اتَّ

َّ
السلام، كما تشير الآية الكريمة: ﴿وسَيقَ ال

بوْابهُا وَ قالَ لهَُمْ خَزَنَتهُا سَلامٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ 
َ
حَتَّ إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أ

تحية  كانت  وإن  هي  أخرى؛  قرينة  إلى  إضافة   ،)2( خالِينَ﴾  فَادْخُلوُها 
المؤمنين في الآخرة هي السلام، فقد يقال أنَّ تحية المؤمنين في الدنيا هي 
السلام أيضاً، والمؤيد لما ذكر في الآيات السابقة، مثل سلام الملائكة على 

))) هود: 61.

))) الزمر: 71.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نبي الله إبراهيم وسلام نبي الله عيسى على نفسه، ففيها إشارة أنَّ 
المؤمنين في الدنيا سلامهم وتحيتهم أبد الدهر هي تحية الإسلام، وأنَّ الدين 
عند الله الإسلام)1( – والإسلام هنا بالمعنى اللغوي، وهي مطلق التسليم لأوامر 
الله والخضوع للحقيقة -، فالنفس تجزم، بأنَّ هذا السلام –  التحية الخاصة – 

كان يستخدمها الأنبياء والمؤمنون في الأزمان السالفة، والأمر سهل.

سْلامُ﴾.  ِ
ْ
هِ ال

َّ
 الل

َ
ينَ عِنْد

ِّ
))) كما جاء في سورة آل عمران، آية 19 ﴿إِنَّ الد
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المبحث الاول: الدلالات القرآني�ة للسلام
 الدلالة الأولى: السلام من أسماء الله             

             الدلالة الثانية: السلام من قبل الله على أنبيائه
        الدلالة الثالثة: سلام الإنقاذ

        الدلالة الرابعة: السلام علامة الإيمان
        الدلالة الخامسة: سلام الإذن 

        الدلالة السادسة:سلام التوديع والمفارقة
        الدلالة السابعة: السلام في ليلة القدر

        الدلالةالثامنة: السلام هي التحية في يوم القيامة
        الدلالة التاسعة: الجنة دار السلام

        الدلالة العاشرة:السلام ثواب الصبر

المبحث الثاني:  الدلالات الاجتماعية للسلام
        الدلالة الأولى: خلق الطمأنينة

        الدلالة الثانية: السلام ثم الكلام
        الدلالة الثالثة: إعطاء الأمان

        الدلالة الرابعة: علامة التواضع
        الدلالة الخامسة: علامة الود والمحبة 

        الدلالة السادسة: الدعاء بالسلامة من الآفات 
        الدلالة السابعة: علامة البخل

        الدلالة الثامنة: الاستئذان 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المبحث الاول: الدلالات القرآني�ة للسلام

وردت مفردة السلام في آيات القرآن في مواضع عديدة؛ قد ناهزت نيف 
وأربعين آية من آيات القرآن المجيد بمختلف تصاريفها اللغوية، واختلفت 
طريقة استعمال هذه المفردة – السلام – باختلاف الموضع التي سيقت فيه، 
النقطة لكي نكون على  أتعرض لمجمل من هذه الآيات في هذه  وسوف 

اطلاع بها.
 الدلالة الأولى: السلام من أسماء الله

 ذات الصفات الجمالية الكمالية،  الله  السلام هو اسم من أسماء 
 هُوَ 

َّ
ي لا إِلَه إِلا

َّ
َُّ ال وقد وردت آية في هذا السبيل، قوله تعالى: ﴿هُوَ الل

ُ سُبحْانَ  مُتَكَبِّ
ْ
بََّارُ ال

ْ
عَزيزُ ال

ْ
مُهَيمِْنُ ال

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال وسُ السَّ قُدُّ

ْ
مَلِكُ ال

ْ
ال

كُونَ﴾)1(. ا يشُِْ َِّ عَمَّ الل
الله الجمالية والجلاليّة في  كانت في مقام تعداد صفات  سياق الآية: 
ضمن ثلاث آيات، وهذه الآية الكريمة ذكرت من ضمن أسماء الله السلام، 
ومعنى ذلك كما أورده المفسرون: لا يظلم أحد، و جميع الخلائق في سلامة 

من جهته)2(. ومن يلاقيك بالسلام و العافية من غير شر و ضر)3(.
ر البعض السلام  ه فسَّ وقد ذكر صاحب الأمثل في حاشيته على التفسير: أنَّ
هنا بالسلامة من كلّ عيب و نقص وآفة، ولكن لم يقوِ هذا الاحتمال بسبب 
السلامة  إعطاء  بمعنى  الكريم  القرآن  في  الغالب  في  تأتي  السلام  أنَّ كلمة 

))) الحشر : 23.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏18، ص: 218.

))) محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏19، ص: 222.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

213

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

للآخرين)1(.
الدلالة الثاني�ة: السلام من قبل الله على أنبي�ائه

عاليََن﴾ )2(.
ْ
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَ‏ نوُحٍ فِ ال

سياق الآية: بعد ثبات النبي نوح شيخ الأنبياء  على المبدأ واستمراره 
فأجابه  بالدعاء،    الله  نادى  حتى  المطاف،  لآخر  الإلهية  الدعوة  في 
الله  بنعم الجواب، وأنجاه وأهله من الكرب العظيم، حيث سطر هذا 
النبي  أروع الأمثلة في الصبر والاستقامة، فجازاه الله جزاء المحسنين، 
له على صبره وتحمله كافة  العالمين، وساماً خالداً  السلام في  فجعل عليه 
الصعوبات والتحديات على مرّ ألف سنة إلا خمسين، فكان القدوة لجميع 
بقيت  ما  باقٍ  السلام  وهذا  العصور،  مرّ  على  والمؤمنين  والمرسلين  الأنبياء 

هذه العوالم البشرية إلى يوم القيامة)3(.
ومعنى السلام هنا هو بعث التحية والسلامة من كل آفات الدنيا والآخرة، 
ذات  طريق  على  الصبر  على  والمؤمنين  الأنبياء  لكل  اشعاع  مصدر  وهذا 
الشوكة والصبر على المصاعب والتحديات التي تعترض سبيل الداعين إلى 
الله  بأنَّ الله  ناصرهم وحاميهم من كل آفات الدنيا والآخرة، وراد 

كيد أعدائهم في نحورهم، فيبعث الاطمئنان في قلوبهم بالغلبة والنصر.
عليه  تركنا  أيّ:  الجميل،  بالذكر  قتادة ومجاهد  السلام كما عن  ر  وفسَّ
ه تركنا على الذكر  ذكراً جميلًا وأثنينا عليه في أمة محمد ، والزجاج بأنَّ

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏18، ص: 218 )بتصرف(.

))) الصافات : 79.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏14، ص:439 340 )بتصرف(.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الجميل إلى يوم القيامة)1(.

الآية الثاني�ة: قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَ‏ إِبرْاهيمَ﴾)2(.
سياق الآية: بعد أن مرّ نبينا إبراهيم  بالتحديات العظيمة والشديدة 
فكسّر  تنطق،  ولا  كل  تأ لا  آلهة  من  يعبدون  لما  باستنكاره  بدءً  قومه،  مع 
الأصنام، ودعاهم لعبادة الله، فجمعوا أمرهم بإلقاءه في النار وأنجاه الله من 
ه يذبح نبي الله إسماعيل ، وأسلما أمرهما  ذلك. وعندما رأى الرؤيا أنَّ

إلى الله وفداه الله بذبح عظيم.
من  الإلهي  السلام  جاءه  الله  أمر  على  واستقام  البلاء  في  نجح  عندما 

.العلي الأعلى، جزاء ً على ما صبر وتحمل في سبيل الدعوة إلى الله
 ومعنى السلام هنا السلامة من آفات الدنيا كنار النمرود وذبح إساعيل 
 وغيرها، والسلامة من آفات الآخرة وعذابها، وصار هذا السلام خالداً 
مدى الأجيال، وقدوة)3( لكل الداعين لله  فلا يخافون ولا يتراجعون، 

وفي تنكير السلام هنا تفخيم له)4( كما قال صاحب الميزان في ميزانه. 

الآية الثالثة: قوله تعالى:  ﴿سَلامٌ عَ‏ مُوسى‏ وَ هارُونَ﴾)5(.
سياق الآية: أنَّ هذان النبيان موسى وهارون  قد واجها فرعون الذي 
  النبيان  أنا ربكم الأعلى، فواجه  بني إسرائيل واستكبر حتى قال:  عبّد 

))) الفضل بن الحسن، الطبرسي، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏8، ص: 699.

))) الصافات: 109.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏14، ص: 368.

))) محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏17، ص: 153.

))) الصافات : 120.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هما  فكانوا  العظيم،  الكرب  من    الله  فنجاهما  والمنطق،  الكلمة  بقوة 
الغالبين على فرعون ملئه، فجاءها السلام من الله رب العالمين جزاءً بما صبرا 

وآمنا وتحملا من الصعوبات والتحديات في طريق الدعوة إلى الله.
معنى السلام هنا هو السلامة من آفات الدنيا والآخرة، وهذا سلام خالد 
من الله  عليهما، حيث مثّلا القدوة في الدعوة إلى الله مع ما من مخاطر 

كبيرة محدقة بهم.

‏ياسيَن﴾)1(.
ْ

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَ‏ إِل
سياق الآية: في ضمن سياق ذكر الأنبياء الذين صبروا على أذى قومهم 
في سبيل دعوتهم إياهم إلى الله  ومعاندة أقوامهم، وأصروا على عبادة 
الأصنام والأوان من دون الله، فهذا نبي الله إلياس  )2(  قد دعا قومه ولم 
يمتثلوا أمره وكذبوه، فجاءه السلام من الله  جزاءً له بما صبر على قومه 

. والدعوة إلى سبيل الله
معنى السلام هنا هو السلامة من آفات الدنيا والآخرة.

مُرسَْليَن﴾)3(.
ْ
الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿وسََلامٌ عََ ال

سياق الآية: بعد أن أرسل الله  سلاماته المتعددة على أنبيائه نوح 
على  السلام  فيعمم  بالخصوص،    وإلياس  وهارون  وموسى  وإبراهيم 

))) الصافات : 130.

وغيره  المصدر  مراجعة  يمكن   (  389 ص:  ج‏14،  المنزل،  الله  كتاب  تفسير  فى  الأمثل  شيرازي،  مكارم  ناصر،   (((

للوقوف على المقصود من إل ياسين إذا اختلف المفسرون في قرائتها، وبحثه ليس محله هنا(.

))) الصافات : 181.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 ، والدعوة إلى سبيله  الباقين بما صبروا في ذات الله  الأنبياء
كلوط ويونس وإسماعيل وإسحاق  هذا بقرينة سياق الآيات، وإلا هي 
عامة لكل الأنبياء والمرسلين بقرينة الألف واللام في كلمة المرسلين حيث 

تفيد العموم، وهي اقوى من قرينة السياق.
ومعنى السلامة هنا هو السلام الذي يوضّح السلامة والعافية من كلّ أنواع 
العذاب والعقاب في يوم القيامة، السلام الذي هو صمّام الأمان أمام الهزائم 

ودليل للانتصار على الأعداء)1(.
ََّ وَمَلائكَِتَهُ يصَُلُّونَ عََ النَّبِِّ  الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الل

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْليماً﴾)2(.
َّ

هَا ال يُّ
َ
يا أ

سياق الآية: أنَّ الله  والملائكة  في صلاة دائمة على أشرف 
الذي صار  المقدس  الوجود  ، هذا  النبي محمد  الموجودات، وجود 
قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى، الذي بلغ مراحل الكمال وكمالها، 
وهذه دعوة إلهية إلى للمؤمنين لأن يصلوا ويسلموا على هذا الوجود الإلهي.

ا التسليم أي  والمقصود من السلام هنا أحد أمرين كما نقله المفسرون: إمَّ
.)3( الانقياد أو طلب السلامة للنبي

الدلالة الثالثة: سلام الإنقاذ

الآية الأولى: قوله تعالى﴿قيلَ يا نوُحُ اهْبِطْ بسَِلام‏ٍ مِنَّا وَ برََكاتٍ عَليَكَْ 

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏14، ص: 432.

))) الأحزاب: 33.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏13، ص: 341- 342.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ليمٌ﴾)1(.
َ
هُمْ مِنَّا عَذابٌ أ مَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ

ُ
نْ مَعَكَ وَ أ مَمٍ مِمَّ

ُ
وَ عَ‏ أ

نوح؛  قوم  على    الله  بأمر  العذاب  نزل  أن  بعد  سياق الآية: 
كَ إِنْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا 

بعد أن يأس من هدايتهم حيث قال: ﴿إِنَّ
اراً﴾)2( ، ففار التنور وامتلئت الأرض بالماء، فقال الله   فاجِراً كَفَّ

َّ
وا إِلا يلَُِ

تعالى: اهبط بسلام منا.
والمقصود من السلام هنا خير وعد قلق لك يا نوح إذ الذي أرسل 
الطوفان لهلاك الكافرين قادر على أن يعيد الرزع والحرث بأفضل مما كان 

. لعباده الصالحين، فشملهم لطف الله
عَ‏  وسََلاماً  برَدْاً  كُوني‏  نارُ  يا  نا 

ْ
﴿قُل تعالى:  قوله  الثاني�ة:  الآية 

إِبرْاهيمَ﴾)3(.
سياق الآية: بعد أن كسر نبي الله إبراهيم  الأصنام، واقتيد للحاكم، 
واجمعوا أمرهم على حرقه، فجمعوا حطباً كثيراً، وأضرموا ناراً عظيمة، إذا مرّ 
الطير من فوقها احترق من شدتها، فلما ألقي نبي الله إبراهيم  في النار، 

جاء الأمر الإلهي بأن يا نار كوني برداً وسلاماً.
والمقصود من السلام هنا السلامة بأن لا يصيبه شيء من أذاها، إذ لو كان 
برداً لقتل النبي إبراهيم  من بردها، إذ بردها كان عليه أشد من حرها)4(، 
وحكي عن بعض المفسرين: )إنّ تلك اللحظات التي كان فيها إبراهيم في 

النّار، كانت أهدأ وأفضل وأجمل أيّام عمره‏()5( .
))) هود: 48.

))) نوح: 27.

))) الأنبياء : 69.

))) الفضل بن الحسن، الطبرسي، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج‏7، ص: 87.

)))  ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏10، ص: 198.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الدلالة الرابعة: السلام علامة الإيمان

بتُْمْ ‏في سَبيلِ  إِذا ضََ آمَنُوا  ينَ 
َّ

هَا ال يُّ
َ
أ ﴿يا  تعالى:  قوله  الآية الأولى: 

تبَتَْغُونَ  مُؤْمِناً  لسَْتَ  لامَ  السَّ كُْمُ 
َ

إِل قى‏ 
ْ
ل
َ
أ لمَِنْ  تَقُولوُا  فَتَبيََّنوُا وَلا   َِّ الل

فَمَنَّ  قَبلُْ  مِنْ  كُنتُْمْ  َِّ مَغانمُِ كَثيَرةٌ كَذلكَِ  فَعِندَْ الل نيْا  يَاةِ الدُّ
ْ
عَرَضَ ال

ََّ كانَ بمِا تَعْمَلوُنَ خَبيراً﴾)1(. َُّ عَليَكُْمْ فَتَبيََّنوُا إِنَّ الل الل
أن  الأبرياء، ونقل  أرواح  الآيات عن حماية  تتكلم  كانت  سياق الآية: 
أرسل النبي  أسامة لدعوت أهل فدك للإسلام، وأن أسامة بن زيد قتل 
يؤمن  لم  أنهه  منه  اعتقاداً  عليه،  فقضى  يصدقه،  فلم  الإسلام،  أظهر  يهودياً 

حقيقة، فلما وصل الخبر للنبي  حزن كثيراً على ذلك.
ه  ه ليس بمؤمن، وأنَّ الآية تبين أنَّ من يلقي السلام عليكم لا تقولوا عنه أنَّ
لم يؤمن حقيقة، طمعاً في الأموال والغنائم، فلا يكون ذلك سبياً في رفض 

إسلام من يظهر الإسلام)2(.
والمقصود من إلقاء السلام هو إلقاء تحية الإسلام -  السلام – وهي تحية 

الإيمان)3(.
فَقُلْ  بآِياتنِا  يؤُْمِنوُنَ  ينَ 

َّ
ال ﴿وَإذِا جاءَكَ  تعالى:  قوله  الثاني�ة:  الآية 

))) النساء: 94.

كر معنى آخر للآية كما نقله الأمثل _ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏3، ص: 
ُ
))) وقد ذ

394– )كما تشير الآية إلى حقيقة أخرى، وهي أنّ المسلمين ساعة إظهارهم الإسلام لم يكن أحد ليعرف حقيقة هذا 

الإظهار أو حقيقة ماينويه المظهر للإسلام، وتؤكد لهم ضرورة أن يطبقوا ما كانوا هم عليه عند إسلامهم على من يظهر 

الإسلام أمامهم من الأعداء(.

))) وقد نقل معنى آخر - محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏5، ص: 41 - وهو ألقى الاستسلام 

على قراءة )لمن ألقى إليكم السلم(.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مِنكُْمْ  عَمِلَ  مَنْ  نَّهُ 
َ
أ الرَّحَْةَ  نَفْسِهِ  عَ‏  رَبُّكُمْ  كَتَبَ  عَليَكُْمْ  سَلام‏ٌ 

نَّهُ غَفُورٌ رحَيمٌ﴾)1(.
َ
صْلحََ فَأ

َ
سُوءاً بِهَالةٍَ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أ

يطرد  لا  أن    محمد  النبي  من  يطلب    الله  أنَّ  سياق الآية: 
عليهم  يلقي  وأن  ويتقبلهم،  يستقبلهم  وأن  ذنوبهم،  عظم  مهما  المذنبين 

السلام.
يوجب  بما  والمحبة،  والقبول  الترحييب  هنا  السلام  من  والمقصود 
الاطمئنان لديهم بالمغفرة عند توبتهم توبة نصوحة، أيّ: إذا تبتم توبة نصوحة 

شملتكم الرحمة والسلامة المختصة بالمؤمنين)2(.

رسِْلْ مَعَنا 
َ
تِياهُ فَقُولا إِنَّا رسَُولا رَبِّكَ فَأ

ْ
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿فَأ

لامُ عَ‏ مَنِ  بْهُمْ قَدْ جِئنْاكَ بآِيةٍَ مِنْ رَبِّكَ وَ السَّ بنَي‏ إِسْائيلَ وَ لا تُعَذِّ
هُدى‏﴾)3(.

ْ
بَعَ ال اتَّ

بأن  لفرعون  بالذهاب    وهارون  موسى  نبيّيه  الله  أمر  الآية:  سياق 
يرسل معهم بن إسرائيل، فأدرفا كلامهما بالسلام على من يتبع الهدى.

والمقصود من السلام هنا  الترغيب للمؤمنين، بالسلامة في الدنيا والآخرة 
تشمله    وموسى  هارون  هدي  يتبع  فمن  والعذابات،  الآلام  جميع  من 

السلامة في الدنيا والآخرة.
الدلالة الخامسة: سلام الإذن

ينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا بُيُوتاً غَيَْ بُيوُتكُِمْ حَتَّ 
َّ

هَا ال يُّ
َ
قوله تعالى: ﴿يا أ

))) النساء: 54.

))) كما قرب ذلك صاحب الميزان، محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏7، ص: 105.

))) طه :47.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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رُونَ﴾)1(. هْلِها ذلِكُمْ خَيٌْ لكَُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
َ
نسُِوا وَ تسَُلِّمُوا عَ‏ أ

ْ
تسَْتَأ

وهذا  الغير،  منازل  دخول  عند  الاستئذان  أهمية  تبين  الآية:  سياق 
الاستئذان مرفوق بالألفة والمحبة، يستأنس به صاحب المنول مرفوق بالسلام 
الذي يبعث في نفسه مشاعر الود والرحمة والأدب، فيستعد لاستقبال ضيفه.

والود  السلام  لمشاعر  المستبطن  السلام  هو  هنا  السلام  من  والمقصود 
ورسالة المحب)2(. 

الدلالة السادسة: سلام التوديع والمفارقة

إِنَّهُ   
سْتَغْفِرُ لكََ رَبِّ

َ
﴿قالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ قوله تعالى:  الآية الأولى: 

كانَ بي‏ حَفِيًّا﴾)3(.
سياق الآية: هدّد آزر نبي الله إبراهيم  بالرجم والهجر إذا لم ينتهِ 
عن عمله، شدّد وغلّظ في القول على إبراهيم ، ولكنه قابل ذلك بالهدوء 

وعظمة حيث قال له سلام عليك.
والمقصود من السلام هنا سلام المفارقة والمباينة لفض النزاع بينهما)4)5(.

ا 
َ

عْرَضُوا عَنهُْ وَقالوُا ل
َ
الآية الثاني�ة: قوله تعالى: ﴿وَإذِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أ

))) النور: 27.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏11، ص: 68.

))) مريم : 47.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏9، ص: 461.

))) )وقد أشكل صاحب الميزان على ذلك، أنه اعتزلهم بعد مدة غير قصيرة، ورجح أن السلام هو السلام الذي فيه 

إحسان وإعطاء أمن(. محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏14، ص: 60.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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اهِليَن﴾)1(.
ْ
عْمالكُُمْ سَلامٌ عَليَكُْمْ لا نبَتَْغِ ال

َ
عْمالُا وَلكَُمْ أ

َ
أ

هم إذا سمعوا  سياق الآية: يبيّن القرآن الكريم صفات المؤمنين؛ ومنها أنَّ
نتيجة  منا  كل  سيجد  الآخرينحيث  وبين  بينهم  وتمايزا  عنه،  أعرضوا  اللغو 

عمله وسيحاسب وفق ذلك، فقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
والمقصود من السلام هنا سلام المفارقة والوداع بعد أن يؤدي المؤمنون 

تكليفهم وأهدافهم الأساسية، التي أمرهم الله بها)2(.

فَسَوفَْ  سَلامٌ  قُلْ  وَ  عَنهُْمْ  ﴿فَاصْفَحْ  تعالى:  قوله  الثالثة:  الآية 
يَعْلمَُونَ﴾)3(

سياق الآية: يأمر الله  نبيه محمد  بالصفح عن الكفار
لك  هم  غير  من  ترك  موادعة  وداعهم  هنا سلام  السلام  من  والمقصود 

فيهم)4(، بسبب عنادهم، وإنَّ الله ليس تاركهم بسبب هذا العناد.

رضِْ 
َ ْ
ينَ يَمْشُونَ عََ ال

َّ
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿وعَِبادُ الرَّحْنِ ال

اهِلوُنَ قالوُا سَلاماً﴾)5(.
ْ
هَوْناً وَإذِا خاطَبَهُمُ ال

على  يمشون  هم  أنَّ ومنها  المؤمنين؛  صفات  يبيّن  القرآن  الآية:  سياق 
الأرض هوناً، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.

))) القصص : 55.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏12، ص: 256. ومحمد حسين، الطباطبائي، الميزان 

فى تفسير القرآن، ج‏16، ص:55.

))) الزخرف : 89.

))) محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏18، ص: 127.

))) الفرقان : 63.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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والمقصود من السلام هنا اللامبالاة المقترن بالعظمة والعزة وليس الناشئ 
من الضعف)1(، وهو سلام الوداع)2(. 

الدلالة السابعة: السلام في ليلة القدر

فَجْرِ﴾)3(.
ْ
قوله تعالى: ﴿سَلامٌ هَِ حَتَّ مَطْلعَِ ال

ويراد من هذه الآية المباركة أحد أمرين كما ذكره المفسرون:
الأمر الأول: السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة في ليلة القدر، فالعناية 
وكيد  النقمة  باب  عنهم  ومسدودة  عبادته،  على  للمقبلين  مفتوحة  الإلهية 

الشياطين.
الأمر الثاني: أنَّ الملائكة تسلم على المؤمنين المتعبدين والمتهجدين، 
ولكن مرد هذا القول إلى الدعاء لهم بالسلامة من الآفات الدنيوية والأخروية 

الظاهر والباطن منهما.
الدلالة الثامنة: السلام هي التحيّة في يوم القيامة 

أهل  يستخدمها  بل  الدنيا؛  بأهل  مختصة  ليست  بالسلام  والتحية  هذا 
الآخرة، الذين هم في مفازة يوم القيامة، وقد استخدمت في عدة مراحل في 

عالم الآخرة، منها:
المرحلة الأولى: عند قبض الأرواح

سَلامٌ  يَقُولوُنَ  طَيِّبيَن  مَلائكَِةُ 
ْ
ال تَتَوَفَّاهُمُ  ينَ 

َّ
﴿ال تعالى:  قوله 

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏11، ص: 304.

))) )وفسر ذلك صاحب الميزان بالقول الخالي عن اللغو الإثم(. محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، 

ج‏15، ص: 239.

))) القدر : 5.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نََّةَ بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ﴾)1(.
ْ
عَليَكُْمْ ادْخُلوُا ال

ا الكافرين  سياق الآية: بيان كيفية قبض أرواح الكافرين والمؤمنين، أمَّ
العذاب  بداية  فهي  أبواب جهنم،  ادخلوا  لهم  يقال  أرواحهم  تقبض  عندما 
الملائكة طاهرين  تتوفاهم  أرواحهم  تقبض  عندما  المؤمنين  ا  وأمَّ والعقاب، 
ويبشرون بالسلامة من كل المكاره، فهم في أمن وأمان يوم القيامة فيقال لهم 

ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

المرحلة الثاني�ة: عند الأعراف
والأعراف هي منطقة في الحد فاصل بين الجنة والنار، قوله تعالى: ﴿وَ 
وَنادَوْا  بسِيماهُمْ  كُلاًّ  يَعْرِفوُنَ  رجِالٌ  عْرافِ 

َ ْ
ال عََ  وَ  حِجابٌ  بيَنَْهُما 

نْ سَلامٌ عَليَكُْمْ لمَْ يدَْخُلوُها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ﴾)2(.
َ
نََّةِ أ

ْ
صْحابَ ال

َ
أ

عليهم  يسلمون  الجنة  أهل  يرون  عندما  الأعراف  عند  الواقفون  الرجال 
إذا  هذا  عَليَكُْمْ﴾،  سَلامٌ  نْ 

َ
أ نََّةِ 

ْ
ال صْحابَ 

َ
أ ﴿وَنادَوْا  الإسلام  بتحية 

قَوْمِ 
ْ
نا مَعَ ال

ْ
عَْل

َ
نظروا إلى أهل الجنة، وإذا نظروا لأهل النار ﴿قالوُا رَبَّنا لا ت

من  سالمون  الجنة  أصحاب  أنَّ  يميزون  الأعراف  فهؤلاء  المِِين‏﴾)3(،  الظَّ
الآفات ومنعمون بالنعم والخيرات، لهذا ألقوا عليهم تحية الإسلام السلام. 

المرحلة الثالثة: استقبال خزنة الجنة ودخول المؤمنين الجنة
نََّةِ زُمَراً حَتَّ إِذا جاؤُها 

ْ
 ال

َ
قَوْا رَبَّهُمْ إِل ينَ اتَّ

َّ
قوله تعالى: ﴿وسَيقَ ال

))) النحل : 32 .

))) الأعراف : 46.

))) الأعراف: 47.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فَادْخُلوُها  طِبتُْمْ  عَليَكُْمْ  سَلامٌ  خَزَنَتهُا  لهَُمْ  قالَ  وَ  بوْابهُا 
َ
أ فُتِحَتْ  وَ 

خالِينَ﴾)1(.
لهم  أخرى  بشرى  وهذه  بالسلام،  المؤمنين  تستقبل  الكرام  الملائكة 

بالسلام المطلق الذي لا آفة لا مكروه يرون بعد دخولهم الجنة.

المرحلة الرابعة: داخل الجنة 
تِْهَا 

َ
ت مِنْ  رْي 

َ
جَنَّاتٍ ت الِاتِ  الصَّ عَمِلوُا  وَ  آمَنوُا  ينَ 

َّ
ال دْخِلَ 

ُ
﴿وَأ

يَّتُهُمْ فيها سَلامٌ﴾)2(. ِ
َ

نهْارُ خالِينَ فيها بإِِذْنِ رَبِّهِمْ ت
َ ْ
ال

وقيل فيها بعدة تفاسير، منها: أنَّ السلام من الله، أنَّ السلام من الملائكة، 
فالسلام  التفاسير  هذه  كل  وعلى  بعضهم،  على  المؤمنين  من  السلام  أنَّ 
روحي  آفة وضرر  من كل  السلامة  مطلق  منه  المقصود  فيكون  مطلق،  هنا 

وجسمي.
وقوله   ، آمِنيَن﴾)3(  بسَِلام‏ٍ  ﴿ادْخُلوُها  تعالى:  قوله  في  الآية  وهكذا 

لُوُدِ﴾)4(.
ْ
تعالى: ﴿ادْخُلوُها بسَِلام‏ٍ ذلكَِ يوَْمُ ال

المرحلة الخامسة: حوارات المؤمنون في الجنة
أنَّ حوارات المؤمنين في الجنة خالية عن اللغو والعبث والحسد والتباغض 
والطهارة،  الصفاء  محل  هي  فالجنة  المؤمنين،  الأخوة  بين  المنفرات  وكل 

))) الزمر : 73 .

))) إ براهيم : 23.

))) الحجر: 46.

))) ق: 34 .
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

225

ق
ـ .

ه
 14

43
ل 

وا
ش

  /
ع 

اب
لر

د ا
عد

ال

وهي محل الأنس والانشغال بجمال الله وجلاله، السلام محيط بهم من كل 
السلام من  وتلقوا  دارالسلام،  داره  في  السلام، وهم  هو    الله  جانب، 
السلام  أنَّ وصلوا درجاتهم ومحالهم، وتبادل  إلى  أمرهم  أول  الملائكة من 
فيما بينهم – بين المؤمنين – فلا عيشة هنية وسعادة أبدية أفضل من الإحاطة 

بالسلام من كل جانب وجهة.
وَ  صَبَُوا  بمِا  غُرْفَةَ 

ْ
ال يُزَْوْنَ  وْلِئكَ 

ُ
﴿أ تعالى:  قوله  ذلك،  يؤيد  وما 

 
َّ
يَّةً وَ سَلاماً﴾)1(، وقوله تعالى: ﴿لا يسَْمَعُونَ فيها لغَْواً إِلا ِ

َ
وْنَ فيها ت يلُقََّ

 قِيلً 
َّ

وَ لهَُمْ رِزْقُهُمْ فيها بكُْرَةً وَ عَشِيًّا﴾)2(، وقوله تعالى: ﴿إِل سَلاماً 
سَلاماً سَلاماً﴾)3( .

الدلالة التاسعة: الجنة دار السلام

إضافة  ا  إمَّ السلام، وهو  دار  الجنة  أسماء  أنَّ من  إلى  تشير  آيتان  وردت 
ا الدار التي تخلو من الشوائب والآلام والآفات. الدار إلى اسم الله ، وإمَّ
لام‏ِ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلُِّهُمْ بمِا  الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿لهَُمْ دارُ السَّ

كانوُا يَعْمَلوُنَ﴾)4(.
سياق الآية: ذكر النعم الإلهية للمؤمنين بأنَّ لهم دار السلام، والمقصود 
سفك  لا  و  حرب  لا  حيث  حيث  والأمان  الأمن  دار  ها  أنَّ هو   ذلك:  من 
دماء، ولا نزاع و لا خصام، ولا عنف ولا تنافس قاتل ومميت، ولا تضارب 
مصالح، ولا كذب و لا افتراء، ولا اتهام ولا حسد ولا حقد، ولا هم ولا غم، 

))) الفرقان : 75.

))) مريم : 62 .

))) الواقعة : 26.

))) الأنعام: 127 .
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بل الهدوء والطمأنينة والهناء)1(.
هو  بالسلام‏  المراد  الآية:  على  تعقيباً  ميزانه  في  الميزان  صاحب  وقال 
معناه اللغوي- على ما يعطيه ظاهر السياق- وهو التعري من الآفات الظاهرة 
والباطنة، ودار السلام‏ هي المحل الذي لا آفة تهدد من حل فيه من موت 
الجنة  هي  وهذه  وحزن،  وغم  آخر  وفقد  عدم  وأي  وفقر  ومرض  وعاهة 

الموعودة ولا سيما بالنظر إلى تقييده بقوله: ﴿عِندَْ رَبِّهِمْ﴾‏)2(
لام‏ِ وَيَهْدي مَنْ  َُّ يدَْعُوا إِ‏لى دارِ السَّ الآية الثاني�ة: قوله تعالى: ﴿وَالل

يشَاءُ إِ‏لى صِاطٍ مُسْتَقيمٍ﴾)3(.
الدنيوية  الحياة  انقضاء  السابقة عن سرعة  الآيات  ذكرت  سياق الآية: 
وفنائها، فلا دوام لنعيمها وليست هي دار أمن وأمان وسلامة، فجاءت الآية 

المباركة مؤكدة أنَّ دار البقاء والدوام والأمان والسلامة هي الجنة.
فأوضح معنى دار السلام صاحب الأمثل والميزان: فلا وجود ولا خبر 
هناك عن مطاحنات واعتداءات المتكالبين على الحياة المادية، ولا حرب 
ولا إراقة دماء ولا استعمار ولا استثمار، وكل هذه المفاهيم قد جمعت في 

كلمة دار السّلام)4(.
وتسمى الجنة دار السلام حيث لا شر فيها ولا ضر على ساكنها)5(.

))) ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏4، ص: 460.

))) محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏7، ص: 345.

))) يونس: 25.

)))  ناصر، مكارم شيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏6، ص: 335.

كثر  ))) محمد حسين، الطباطبائي، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏10، ص: 39 ) يمكن مراجعة المصدر ففيه تفصيل أ

لتسمية الجنة بدار السلام من عدم المقيد وغير ذلك(.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الدلالة العاشرة: السلام ثواب الصبر

عُقْبَ  فَنِعْمَ  تُمْ  صَبَْ بمِا  عَليَكُْمْ  ﴿سَلامٌ  تعالى  قوله  الأولى:  الآية 
ارِ﴾)1(. الدَّ

القيامة؛  يوم  في  للمؤمنين  تعداد  مقام  في  الكريم  القرآن  الآية:  سياق 
صبروا  بما  تبشرهم  المؤمنين  على  تدخل  الملائكة  أنَّ  الأمور  ضمن  ومن 
على الشدائد والمحن في الدنيا أنَّ لهم سلام؛ صبراً على الطاعة وصبراً عن 

المعصية وصبراً عند المصيبة.
والمقصود من السلام هنا الطمأنية والسلامة والراحة الخالية من المتاعب، 

والعقبى المحمودة التي لا يعتريها السوء.

جْراً 
َ
عَدَّ لهَُمْ أ

َ
قَوْنهَُ سَلامٌ وَأ

ْ
يَّتُهُمْ يوَْمَ يلَ ِ

َ
الآية الثاني�ة: قوله تعالى: ﴿ت

كَريماً﴾.
سياق الآية: تنبه المؤمنين على إدامة الذكر لله  تنزيهه، لمن كان 
هم  كذلك، كانت ثوابه التحية من الملائكة يوم القيامة عند لقاء الله  أنَّ
فهنا سلام ممتزج  يمسهم عذاب‏،  أمن و سلام لا يصيبهم مكروه ولا  في 

بالهدوء والطمأنينة.

))) الرعد: 24.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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